رفعه العبد الفقيزإلى الله : 
( لا غالب الا الله ) @InAlah We Trust‏ 
للمنتدى الحواري لحزب التجديد الإسلامي 


عين الإسلام 


المشروعان يتواجهان من جديد 
ا 
رياح الاستنارة 
تهب من مرصر 


فى الوقت الذى كانت فيه الثورة الفرنسية تشعل الشورة فى كل E‏ ا 
العصور الوسطى تتهاوى» وقيم احترام العقل والحرية والمساواة تصرح بها أفواه الثوار 
والشعراء والفلاسفة؛ فى الوقت الذى كانت فيه مصر تبنى مشروعها الحضارى للنهضة. 
والذى تأثر بكل الفوران والجيشان الحادث فى أوروبا » فى الوقت الذى كان رفاعة 
الطبطاوى يقرأ لمونتسكيه وروسو ويترجم أهم إنتاج الثورة الفرنسية العقلى ليحدث به 
زلزالا ثقافيا هائلا فى المجتمع المصرى, فى الوقت الذى كان محمد على باشا ينشىء 
نيه مشروعه الحضارى لنقل مصر إلى العصر الحديث, معتمدا على مشايخ الأزهر العظام 
الذين شعروا بنبيض العصرء وأرادوا أن يلحقوا المسلمين به. أمثال الشيخ الجبرتى 
والشيخ العطار والشيخ الخشاب» الذين أستطاعوا أن يضعوا الأساس العقلى لحنركة ؛ 
النهضة المصرية فى العصر الحديث . كانت مصر بحسها الحضارى المرهف تعلم وتحس أن 
العصور الوسطى تتقوض وعصراً جديداً يتخلق فى الأفق وأن هناك ثورة عارمة تشتعل 
فى أوروبا تضرب بمطارقها وكلمات فلاسفتها الثواركل أساسيات الدنيا القديمة: الدول 
الدينية. سلطة الملوك المقدسة, سلطة الباباوات المقدسة؛ حقوق النبلاء المقدسة. 
فى الوقت الذى يحدث فيه كل ذلك» كانت تنشأ فى جزيرة العرب دولة من الواضح 
أنها لا تعلم شيئاً عما يحدث فى العالم وإن كان من الواضح أنها معادية له أو قل 
خارجة عن حركة الحياة لعصرها نفسه. غصر تكسير القيود وتحديد سلطة الوك أو 


سالا س س س سے 


بكس es‏ ا 


إلغائها والقضاء على الدول الفيوقراطية المقدسة والأخطر من كل ذلك أن تلك ال 
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قامت على أساس من عقيدة تكفير المخالفين» فكل فرد أو جماعة أو دولة وصاتي 
الدعوة الوهابية ولم تؤمن بها أو تنضوى تحت لوائها دولة كافرة؛ أو قبيلة كافرة. 


واعتبرت رؤياها المتطرفة فى فهم الإسلام هى عين الإسلام: وأى فهم أو رؤية أخرى 
كفر صراح. ولا مجال للحوار العاقل الزشيدء بل السيف - والسيف فقط - 
للمخالفين» وأخذت جيوش تلك الدولة الجامحة تغير على الدول المجاورة وتعيت 
فسادا فى كل ما حولها. 

وأصبحت سياسة تلك الدولة المتطرفة تعتمد على فتاوى مرشدها (لروحى) محمد 
بن عبدالوهاب. فيعلن أن قبيلة كذا كافرة لأنها تلقت الدعوة الوهابية ولم تستجب. 
أى لم تخضع سياسيا. هنا تنطلق حشود المتطرفين بقيادة ابن سعود الكبير ليضم 
القبيلة وأملاكها له» هنا يعترف المرشد الروحى بإسلام القبيلة ويععرف بإسلاء أفرادقا 
وبحله ذبائحهم ومأكلهم ومشربهم بعد أن أصبحوا جز من هذا الكيان المتطرف الجامح. 

وأصبح من أهم أعمال تلك الدولة تخريج الدعاة الوهابيين الذين يبدأون فى إعادة 
تشكيل عقول الشبان الذين ضموا إلى المعسكرات (الجهادية) التى يقطنها المسلموز 
(كما أفهموهم) يتدربون على اقحال ويتحرقون شوقا لملاقاة الكفار» وهم كل من هر 
556 بل لقد وصل الأمر إلى أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب أفتى بأن الهجرة إلى 
الدرعية د رة الدولة'-"فرض عَيّن على كل مسلم» وأن الهجرة إليها تمائل هجر 
أبن رشتين اأوائل من ملكة إل المديثة أن ديار الكفر إلى" 
الاسالاء: 


a ODED ل‎ 


ْ ہہ وبي تة شاية فى اوا الدع لس ی ر 


؛ وال روجت من یال آلاف المطبوعات لمقولة أن الدولة السعودية عندما نشأت من 
پول تالف محمد بن سعوة والشيخ محمد بن عبد الوهاب» قامت لتقضى على مجتمح 
إلكفر والوثنية فى ل ارسي ود بها کرک اران ا ا 
شارت ات زؤكرة أن عرب الجزيرة كانوا قد ارتدوا وعادوا إلى عبادة الأصناء 
٠‏ والأوثان والأشجار, وأن السادة السعوديين جا موا ليعيدوهم إلى الإسلام من جديد. وكل 
هذا لم يحدث على الإطلاقء ا ترج له السعودية تبر رحكمها لجزيرة العرب» هو عن 
رق ل الان ججمَاعآت الإسلام السياسى من أجل الوصول إلى حكم صصر فهم 
روون نفس المقولات, فالمصريون هم عبدة الأوثان وعبدة القبور» والمجتمع المصرى 
مجتمع جاهلى ؛ تماما كمجتمع السيد محمد بن سعود أثناء تأسيسه الدولة السعودية 
الأولى فى بدايات القرن التاسع عشر. 
والواقع أن المجتمع السعودى زمن سعود ارک كان مجتمعا مسلا مغموراً بالإسلام 
رلا تعبد فيه أوثان ولا أصنام ولكن السادة الوهابيين اعتبروا أن المسلم إذا زار ضريحاً 
كفر وإذا سمع غناءً أو موسيقى كفر :ا ارين راا فيلا كفن واف لمتكا لد 
كفرت. وكل ال مقولات التى نسمعها ااا اق سر فض سا رامد ین دا 
مجتمع جزيرة العرب على دكاتت مدرس ةآلأزهر الدينية هى التى تغمر جزير" 
العرب والفهم السمح ا متحضر للاسلام هو السائد لا أكثر ولا أقل» وجاء سعود الكبير 
وحليفه محمد بن عبد الوهاب وقضوا على هذا الجتمع السمح ال تنير) وحظموا 


ركانه وأطفأوا كل مشاعله العقلية وال حضارية وأنشاوا ؤولة يصع ور وَجووها کی 


e 
فى حكايات ألف ليلة؛ دولة تكفر مواطنيها بسبب أسمائهم أو أزيائهم أو زيا‎ 
لقبر أو لسماعهم فاحشة ا موسيقى» فقد استطاع محمد بن عبد الوهاب إنشاء منظرن‎ 
تأثيم وتكفير تصعب على التصديق» فقد تصور لمسألة توحيد الله (عز وجل) منهريا‎ 
غاية فى الغرابة» أساله على كل شئ وفرد مظلته.. على كل شئ» فتوحيد الله ل‎ 
كنا اة الارن فى كل العمصرر عر الماد رساب راار کان بوا“‎ 
فالتوحيد عند عبد الوهاب يشمل أسماء البشر والنباتات  فنبات عباد الشس‎ 
مشكلة وهابية  ويشمل التعبيرات التى يتفوه بها اللسان ويشمل الملابس والغناء‎ 
والموسيقى والعلم والفن. بناء على ذلك أصبح هناك شرك الأسماء؛ وشرك التعبيران‎ 
وشرك الملابس وشرك الغناء وشرك الدعاء وشرك النذور وشرك زيارة القبور وشرك قص‎ 
الشعور وشرك الصور وشرك اللوحات الفنية وشرك التماثيل وشرك حلق اللحية؛ نقد‎ 
غمرت منظومة محمد بن عبد الوهاب التأثيمية كل كيان المسلم وتخللت مسامه ودخلت‎ 
تحت جلده» وهذه المنظومة الذى أنشأها عبد الوهاب فى أواخر القرن الثامن عشر مازالت‎ 
تحكم المجتمع السعودى حتى الأن ومازالت هى مصدر الإلهام لكل حركات الإسام‎ 


ولقد أنشاً ابن سعود الكبير شرطته الدينية لتراقب سلوك الناس وتطبق عليه 
منظومة عبد الوهاب التأثيمية. 


وكان من الطبيغى أن تكون هذه الدولة مغادية للعقل ومكفرة لأهله من التكلمبن 


٠‏ العثل 
والفلاسفة. فقد فقد اعتمدت التفسير الظاهرى للقرآن والسنة› ورفضت أى حوار بين 


والنص الدينى: كما لو كان النص من خلق الله والعقل من خلق الشيطان. 


)هرت عريدة ر و السعودية الأرثى الثقافية والسياسية وحاولت فرض شيو 
إبؤلامى على العراق وبلاد الشام حتى كادت قوات الوهابيين تدخل دمشق. وهنا جاء 
رور مصر للحسم» فعحرك الجيش ال مصرى إلى جزيرة العرب واستطاع دخول الدرعية 
سيةالدولة عام ١8١4‏ وقضى على المشروع الظلامى الأول لآل قوع . 
0 ركان من الطبيعى أن تحدث تلك المواجهة بين المشروع التنويرى المصرى زمن محمد 
: ا 0 الشروح الظلامى المضاد للعصر وا مواج والمتخدى للمشروع "ايى 
٠‏ علىلميخرجلمنازلة ومواجهة تلك الدولة المتطرفة بناء على أوامر السلطان 
العثمانى ‏ كما بدا الأمر ‏ ولكنه خرج ليواجه ال مركة ا معوقة لمشروعه التنويرى 
التحديثئ. بل إن:علما ء الأزهر هم أول من تحمس لتلك الخطوة المصرية؛ فهم قد أحسوا 
أن ما يفعله محمد بن عبد الرهاب انقلاب فى عقائد ا مسلمين, وأن مشروع ابن سعود / 
عبد الوهاب الظلامى مضاد تماما لمدرسة الأزهر الدينية» فقد أعلن عبد الوهاب ذلك 
د بلسانة وسيوف مقاتليه: فكان علماء الأزهر ومشايخه أول من يذبح فى كل 
مدينة من مدن جزيرة العرب باعتيارهم زعماء الكفر وطواغيت العصر. والواقع أن 
مدرسة الأزهر الدينية كانت ومازالت تفل الفهم الدينى المتحضر وا متوازن والمستنير 
2 الا اتام 
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ل 2 
المشروعان يتواجهان من جديد 
ومع بداية القرن العشرين حدث انبعاث للمشروعين من جديد, مشرو رر 
التنويرى ومشروع السعودية المضاد للتحضر. وكأن قدر البلدين أن يكونا فى 
ای 
كانت مر تتشكل فیا معالم الدولة الحديشة بكل جوانبهاء كان البعد افر 
يتشكل ویتبلورء والإحساس بأنها كيان خاص وليست مجرد جزء من کیان إمبراطرری 
يتأكد ويتضح, كما كان البعد المدنى يتشكل ويعحدة ققد بدأ المصريون يدركون رر 
حقوقاً وليسوا مجرد محكومين, وأنهم مصَدر السلطة: وبدأوا يتلمسون طربني 
للمشاركة فى تلك السلطة. فقد استطاعوا منذ عام 9 الظفر بتحقيق ميدأ ا مسرل 
الوزازية وإقرار الميزانية والقوانين العامة؛ وعرفوا مجلس شورى النواب منذ عصر 
إسماعيل وبدأوا يتطلعون للمزيد والمزيد, وبدأت حركة المطالبة بضرورة وجود دسترر 
للبلاد تقوى وتشتد. 
كان المجتمع المصرى فى حالة فوران وجيشان كبيرين وتجتاحه رغبة عارمة فى لك 
الأسر عن روحه. وهكذا وجدنا قاسم أمين يصدر كتابه الخطير تحرير المرأة عام 1411 م 
يتبعه بكتاب المرأة الجديدة عام ١١۱۹ء‏ ووجدنا الإمام محمد عبده مفتى الديار امصربا 
يقدم تفسيره العصرى الخطير للقرآن ويترجم كتاب «التربية » لهربرت سبنسر وبنضم .9 
قافلة المطالبين بالدستور» ويتقدم اعا القيل أعيند لطقى السيد ليقدم التعامة ٠‏ 
لحركة جيل كامل من خلال ترجمته لأرسطوا!! وكتاب روح الاجتماع وسر تقر 


وغيرها من أمهات الكتب الغربية. 
جد O‏ اموف وسوس :اعد حا ا 


)١(‏ وأهمها «الكون والفساد والأخلاق والطبيعة والسياسة. 


5 


ا ان حالة بعث حقيقى ' ,اکان روح مضّر تخرج من قمقمها ' . فاذا بيسطائها 
وفلاحيها وعمالها ie‏ . وهكنا وجدنا + ب سدع 


لو ا 

لقد كان القن أحد أهم أركان المشرىع المصرئ للاسعنارة والنهضة ولهذا لم يكن 
غريباً أن نرى الإمام محمد عيذ أكبر الزوس الديتية فى عضرة يكتب عام 11777 
بقول (الرسم ضرب من الشعر الذى یری ولا يسمعء» .والشمر خرب من الرسم الذى 
يسمع ولا یری» إن هذه الرسوم والتمائيل دن حفظت من أخوال الأشخاص فى الشئون 
الختلفة» ومن أحوال الجماعات فى المواقع الحنوعة» ما تستحى د به أن تسمى ديوان 
الاعات وا وال البشرية: “وترون الأنتحان اا الشيتران: , فى حال القرح والرضا 
زالطمائيفة وَالعْسَليم: وهذه المعانئ المدرجة فى هذه یخرن ر معقاربة لا يَسَهَلَ عليك 
تمبيز بعضها لکنا ظز فن سوم منختلفة ققجد الف ر باهراً) . 
ويعرض لحكم الشريعة فى الفنون فيدفع عنها شبهة التحريم الدينى ائلاً: (إن الراسم 
قد رسم والفائدة محققة لا نزاع فيها؛ ومعتى العبادة وتعظيم التمثال ا ر قد 
1 ا في اا ا ادت أن حرم 
للدي اقتال وسائل المد بعد تميق أنةلا خط فيه على الدين» لا من وجهه 
العقيدة ولا من وجهة العمل!'). 


: : ٠. الال‎ )١( 
۲٠١ لإمام محمد عبده - تأليف العقاد ص‎ 


كذلك وجدنا قاسم أمين يشير فى كتاباته إلى أهمية الفن ويحكى ان 
فى متحف اللوفرء ونشر فرح أنطون فى مجلة «الجامعة» فصول عن فل 
«رسكن» وقد مهد كل ذلك الطريق لظهور مدرسة الفنون الجميلة عام ۱۹.۸, 


0 


هذه يعض ملامج مشروع الإستتارة ا لمصري: فإذا نظرتا إلى الناجية الأخرو ر 
وجدنا عبد العزيز آل سعود يعيد إلى الحياة مشروع أسلافه المضاد الل 
تأسيس الدولة السعودية من جديد وعلى نفس المنطلقات التى أقام عليها أسلانه دنر 
الأولى؛ وهى تكفير المخالفين. ورفض العقل والاعتماد على ظاهر النص فى التعادرى 
القرآن والسنةء وبالتالى تكفير الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء المعتمدين فى ناس 
على العقل. وهكذا تم تكفير ابن سينا وابن رشد والفارابى والكندى وکل فلاس 
السلمين» ومن الفقهاء تم تكفير أب أبى حنيفة ومالك والشافعى. بالإضافة إلى ك 
المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة. والقائمة تطول بغير نهاية. 

كما اعتمد الملك عبد العزيز منظومة التأثيم التى ابتدعها الشيخ محمد بن عب 
الوهاب وطبقها فى دولته الناشئةء وقد ترتب على ذلك أن أحدث هو وفقهاء درك 
انقلابا هائلاً فى عقائد المسلمين سوف تتضح ملامحه فى فصول الكتاب التالية. 

وقد أقام عبد العزيز دولته على نفس النهج الذى أقيمت به دولتهم الأولى نذا 
اعتبروا أنفسهم اة الإشلامية ها الوعرلة :ومن أن افعليهم:ففخ بلاد وقبائل ال٠‏ 
فىآبادية جزيرة العرب وغير جزيرة العرب» وهكذا انطلقت كتائب الوهابيين تغزدرت* 
بلاد الكفار فى كل مدن وقرى جزيرة العرب وتدخلهم فى دين الإسلام السعودى' 


اهاب 
كما جدد التحالف التاريخى بين آل سعود وآل الشيخ ( محمد بن ل 


١١ 


ئة الشيخ عبد اللطيف آل ارد يخ التى أنجيت له الأمير فيصل الذى 


8 که وة انمسكرية علق إقامة المستغمرات الا فالمستعمرة 
يض الزياض» مقر الوحى الجديد وملهمة الحركة. كما وو هه 
ولقنهم مبادى » الوهابية على أنها هى عين الإسلام؛ وأفهمهم أن كل من ليس وهابياً أو 
ر اين الإخوان کما كانوا يطلقون على أنفسهم . فهو كافر. 

وأصبحت الهجرة إلى الرياض» هجرة مقدسة: لا يخم إسلام المرء إلا بها فهى موطن 
الإسلام ومكة الجديدة. وكان حلم عبد العزيز الأكير ضم منطقة الحجاز الغنية وصاحبة 
الكانة التاريخية ومعقل الأماكن المقدسة. وقد أضاء الإنجليز له الضوء الاخضر عام 
5 فاكتسح جنوده المتعصبون مكة والمدينة وأعملوا القعل والتقعيل فى أهلها 
(الكفار) وخاصة علماء الأزهر وطلبة الأزهر حتى يقطعوا صلة السكان بكل منابع الفكر 
الرشيد فى دولتهم التكفيرية الفتية. 

وأقام عبد العزيز لدولعه نظاما أمنياً غاية فى الصرامة يكفل له السيطرة على كل 
شبر فى دولته من خلال سيطرته المطلقة على لرك أقراد شعبه منذ لحظة يقظتهم ختى 
يأوون إلى خيامهم فى المساء فأنشأ جماعة الأمر با معروف والنهى عن المنكر ‏ كما فعل 
سعود الكبير ‏ وأعطاها سلطات بلا حدود ؛ كل فرد من هؤلاء المطوّعين . لاحظ دلالة 
الاسم الذى يعنى تطويع أفراد الشعب لسلطة الدولة ‏ يمكنه أن يعتقل ويعاقب فوراً أى 
خارج على الفكر الوهابى, فكل مطوع يمتلك قائمة بأسماء رجال منطقة نفوذه» وعليه 
إجبارهم على أداء الصلاة فى مواقيتها وضبط واعتقال المخالفين فوراً؛ بل وصل الأمر 
RS‏ ل 


0 ١) 
يراجع في ذلك «الإسلام والعرش».‎ ) 


.إلى المناواة على رجال المنطقة داخل المسجد من قوائم يستلكها كل 
تغيب أى فرد ومعاقبته قورأ"٠»‏ وبالطبع لا يقتصر عمل رجال الأمن الر . 
اسه أجل اسا ی سند عا ا ل ياه ا 
المعتمدةء فلابد من مراقبة قبة لحى الرجال وإلتزامهم بالملابس الشرعية والقبض ع" 
وبائعى التبغ وتكسين الآلات الموستيقينة والقبض على بائعيها ومشكرينا. 
اللوحات الفنية. وأخطر أعمال السادة المطوعين مطاردة النسا شترا مر 
على الفصل الكامل بين الرجال والنساء فى كل مكان. وأى مخالف راز 
الناسء قإذا وجدوا شارب أحد الرجال كثيفا يقصونه فورا ٠‏ كما كانوا يحملون اور 
لقص ملابس الرجال الطويلة (غير الشرعية) عندهم. 


وقد اصطبغت الدولة السعودية بصيغة مضادة للعلم والحضارة فقد أفتى السا 


الوهابيون بأن التليفون واللاسلكى والبريد والسيارات من البدع» وبالطبع كل بدع 
ضلالة وكل ضلالة فى النار. واعتبروا الدراجة عربة الشيطان أو حصان إبليس وتسر 
بقوة السحر ('). وقد أمر الملك عبد العزيز عام ١517١‏ يإيقاف العمل باللاسلكى الموج 


فى المدنية المنورة. وعوقب خادم الملك الذى يركب الدراجة -.عرية الشيطان على أساس 


اعتبارها بذعة لأنها تسيربقوة السعرء والدليل على ذلك أنها لا : تتوقف عن السير إذ 


2 با وان مداولات و O E ne‏ جا علما يسو 


اخ وعلى هذا فقد خا استعمال التليفون ‏ (4). ولكنهم استمروا فى رنض 


عبور الطائرات فوق بلادهم لأنها من ألاعيب الشيطان ١‏ 


)١(‏ يراجع في ذلك «الإسلام والعرش». 

(۲) مقدمة تاريخ العرب الحديث ‏ عبد الكريم غرايبة ص ٠۲١‏ . 

(۳) جزيرة العرب في القرن العشرين اف ھ3 ی ۴۹٩۳۹6‏ 
)٤(‏ ملوك وأمراء الدولة والدين في السعودية . ب الرجادة سيد ران - ص۷ 
(0) حافظ وهبة ص 554. 


عه 


. السعودية وأهلها من السادة الوهابيين بأن من لم يكن 
الجن (معسكراتهم الجهادية) فهو كافر. فلا يجوز لهم 
أوالأكل معه وجب شن الحرب على سكان الحضر. 
ا الكفار E‏ بطيلون الشارب E has‏ 


علما ء 


ا قليلا E‏ السعودية ا ا ١48.‏ مؤقراً وهابياً لناقشة 


ْ الاعتقاد السادة العلماء ا E‏ شين 2 
0 د تدريس الجغرافيا لأنها تفترض كروية الأرض» وتحريم تدريس الرسم 
ا 

كانت من أهم القضايا الوهابية المطروحة فى 


عن اا ني فكما صاغوا البشر وحولوهم إلى بشر وهابيين؛ . فعلى جغراقيا 
بيوت ن الصحابة والتابعين 7 زالوا 


يم اللغات الاحيية 
الكفار 


تلك القعرة هى صياغة الأرض أو 


لبلاد | أن ت تخضع وتعبّد وتصير وهابية» وهكذا هدموا 
نباب وا الأضرحة امرتفعة عن سطح الأرض ولو ُركوا لشأنهم لدمروا كل ما أقامه الفن 
العربى فو الجزيرة العربية ولأشعلوا فيها النار والدماء» فكم ا معلومات التى فى رؤوسهم 
ضئيل والتف ير عقيم والفقر شديد والولوغ فى الدماء عت شهى ومستحب تقر به العيون 
ىف دأ به انقوس . 


.1/ ص‎  شرعل‎ Tr 


ألينا 
فی نف 
الزمنية تقريبا وتسمت الحركة ا 


تام 
فليس من قبيل الصدفة ظهور حركة الإخوان ن المسلمين فى مصر فى أوائل العر 


لهذا القرن ولكنه اختراق وهابى مبكر لمصر. 

رياح الاستنارة تهب من مصر 

ع منتصف القرن العشرين جرت فى النهر مياه جديدةء فقد مات اللك عبد 
عام ١14867‏ . وفى نفس الوقت تقريباً كان الظهور المدوى للرئيس جمال عبار 
على مسرح السياس المصرية والعربية» وأخذت تتحدد فى الأفق ملامع مشررع د 
عبدالناصر للنهضة والاستنارة لتواجه من جديد المشروع الوهابى الذى أسلمدال 
عبد العزيز لسعود ثم فيصل. إذا كانت المرحلة الأولى من المشروع المصرى از 
محمد على) مرحلة وضع اللبنات الأولى» والمرحلة الثانية فى بداية القرن العش 
كانت مرحلة تأسيس الدولة المدنية» قإن المرحلة الشالغة - زمن عبدالناصر ا 

قضايا العدل الاجماعى. 

ارجا ل كار نكيت 

وقد ساهم فى إبراز ملامح هذا المشروع 7 
والرغبة فى إعادة تشكيل الحياة على نحو أجمل وأ أرشد وأكثر عدلاً؛ فانبرى الک 
زكى نجيب مده Es‏ - عه 
المصرية والعربية؛ وغمرنا الدكتور لويس عوض بفيض ل 

الرفيعة معتمدا على مصادرها اليونانية واللانينية الأولى؛ 


وظهرت أعمال عبد ار ص 


را » 


ت بالعدل والكرامة والحرية؛ وقدم لنا ألغريد فرج وليلة مصرع جيفا 
ومشاعره الحانية وهى تأسو جراح الثوار 


أىةين جديده 


و«الناز والزيتون» و یا بروحة الشاعرة 


رين :وكيف وول :هذه الرقة إلى زئير يصرح بالحرية وكرامة الإنسان فى كل 


ركان. وتدفق عطاء يود امین العالم وكامل زهيرى رة رقت السعيد يدعى للعلمية 
> وقدم واا سنن الفيسورى أويراء الأفريقية عن تجار الرقيق المحدثين 


والاشتراكية 
اجرح الضارب:فى أعماق 


وأرخ صنع الله إبراهيم منجزات الثورة أدبياً وفنياًء وتدفق 
صلاح عبد الصبور أنينا وشجواً نبيلاً وزهوراً طوق بها فارسه القديم. ئ واجهنا يوسف 
إدريش'ب «أزخص ليالى ٠»‏ ووالحراء» و«التداهة» و«الفرافير » فأدخلنا تلك المساحات 
البكر الغنية بالألم والغوز والمأساة. جيل كامل من المبدعين كاتوا رل الشورة والحلم 
بالتغيير» وانهمر عطاؤهم يغير ويشكل ىوه ا ینا اکر عدلاً وأكفر عقلانية. 
وسرعان ما دوت الأفور: وانقسم العالم العربى إلى معسكرين: معسكر 
الاستسنارة والفورة الاجتماعية بقيادة مسر ومعسكر الرجعية والإطلام العقلى بقياد: 
السعودية. 


وحاول المعسكر الظلامى بقيادة السعودية إيقاف مسيرة الفورة والاستنارة فكانت 


8 5 
| #باقيغه| بف جرد ال لشهيرة عام 15648 التىا مدقت اغتيال عبد الناصر من خلا” 


1 ۶ھ 1 لذهم 
مسرو | 


بين مصر وسوريا عام ٠ ١951١‏ ورغم كل هذه الصغائر ۳ انير ا 
الاستنارة والشورة تهب من مصر لتعيد صياغة الحياة فى جزيرة العرب وتفجر راز 
الشوزة الاجتماعية والسياسية فى كل مكان, فشفجرت الشورة البمنية عار ا 
وتحركت مصر عسكرياً لتأمين الثورة. وأحدث وجود عبدالناصر فى جزيرة لور 
وعلى مرمى حجر من السعودية ما يشبه السحرء وكأن الحلم الخارق يتجسد ماز 
أرض الواقع المفعم بالظلم والجهالةء فخرج ثوار ظفار ينادون بالحرية والعدالة, غ 
كتائب ثوار اليمن الجنوبى لتواجه الاستعمار الإنجليزى وتشكلت الجماعات الثر: 
فى عقر دار السعودية نفسها. بل وصل الأمر أن انقسمت العائلة المالكة على ننس 
عندما ظهر تنظيم الأمراء الأحرار بقيادة الأمير طلال بن عبدالعزيز أخر الله 
فيصل''! والذى أعلن تبني لمشروع عبد الناصر فى الشورة الاجتماعية ونى اتجاداك 
القومية. ثم بدأ مسلسل هروب الطيارين الأمراء بطائراتهم السعودية إلى القار: 
وبدا فى الأفق أن قلعة الجهالة والإظلام على وشك السقوط. وأن رايات عبدائام 
سوف تخفق فى سماء المملكة خلال وقت قصير. وجاء عام 1951 واقترب مدا 
العد التنازلى لسقوط الملك فيصل. ففى هذا العام قبلت مصر استضافة اللكسها 
الذى أعلن ولاءه لمشروع عبدالناصر الثورى التقدمى بعد أن قاد سي 
ضده وأسقطه عن العرش. فلم يجد أمامه من فرصة للعودة إلى العرش 
التحالف مع قوئ الشورة داخل البْيت السعودى الحاكم والشارع السعودى الشت 
بنيران الثورة ضد نظام فيصل المعادى لحركة التحرير والتقدم العربية. 


5 , 6 الأمبر نود 
)١(‏ ضم تنظيم الأمراء الأحرار. بالاضافة إلى الأمير طلال. الأمير عبد المحسن والأمبر بدر د 


١ 7 


۱۹۹۷ م وج ی کی رمالا عن 
تورط السلطات الحاكمة فى التعاون مع الاستعمار 
ية رانب فيصل اعا ال البلاد E‏ وم 


7 
8 والمشير عام والسادات إلى اليمن. ومن شرفه القصر 


٣‏ آبریل ٦۷‏ سافر سعود 
رى أعلن املك ى سعود اعترافه «باسم الشعب السعودى بأكمله بالنظاء الجمهورى 


0 
وفى يوه يسح شعو فى صنعاء بأنه ترك السنعودية تجتباً لسفك الدما *' 

إلا أن ال ا ردت إليه من وجرد للمرتزقة الأجانب ووقوع للحكم نحت ضير" 

امريكيين والإنجليز يحتم عليه أن يعيد النظر فى هذا الأمره وأشار الى ولاه » كثير من 
القبائل ل ل له ورفض الشعب السعودى للوضع القائم) ". 

٠ |‏ وثى ال وم التالى أعلن إصراره على استعادة عرشه (مهما كان الثمن)!؟!. وقد ارتبط 
وصول " عود إلى مصر بسلسلة من حوادث انفجا رات شهدتها السعودية: أعلن عن 
ظ أرلها ق ١‏ اف يمير 4 وبعد ثلائة أيام من تبادل المراسلات بين سعود 
اليا ر واستكمرت حتى أبريل 1471: وقد نسيت هذه الانفجار رات لاتحاد شعب 
1 ا العرية الذى أعلن أنه يشل كل طبقات المجتمع السعودى وأنه انك ر وم 

1 لبن ومقر القيادة العسكرية الأمريكية فى الرياض ومينى الأمن العام فى دس" 
. ا قصرين ملكبين وجز 1 من القاعدة الجوية السعودية فى خيس مشيط »' 


ريذة الأهرام ٠۷/۳/۲۱‏ 
a‏ 111 
١‏ جريدة الأهرام ام ۷/4/۲۵ 
ا الام م 1/£/1۷ 


ی 
دبة ١‏ س 


القيام بهذه العمليات!١).‏ ا 7 
ومن المؤكد أن استراتيجية عبد الناصر عام ١"‏ في بتزيرة لعي بار 
السعودية (مثلت دون شك هزة عنيفة لحكم فيضل. دالأهم م ذلك أ الو 

التى نظرت لأحلام إمبراطورية عبد الناصر منذ كتب «فلفَة فلسفة الشورة) فى نر 
الخمسينيات لابد أنها كانت تنظر إلى الأمور بفزع حقيق ٠‏ خاصة وقد بدا واضعا|. 

الملك سعود يشق يشق طريقه إلى السعودية تحت رايات التحالف مع عبد الناص)1". 
وهكذا قرر الغرب ضرب عبد الناصر الذى اقرب من جزيرة الكنز. ويسترط طا 
فيصل المتحالف مع الغرب» وباعتلاء الأمراء الأحرار العرش السعودى تحت بان 
غبدالتاسر. سوف يصبح كنز البعرول الهائل فى صالح قوى التغيير الاجتماي 
والشورة وسوف يحدث كل ذلك تغييراً هائلاً فى المنطقة والعالم» إذن لابد من تسم 
مشروع عبد الناصر. وهكذا تحركت الأحداث سريعاً؛ ففى يوم ١7‏ مايو 717 استفبل 
عبد الناصر الملك سعود ‏ وفى اليوم التالى مباشرة بدأت الأزمة التى انتهت إلى م 

يونيو أو هزيمة يونية الهائلة. 

وهكذا هزم مشروع عبد الناصر وانتصر المشروع الرجعى الظلامى هذا الانتصار 
المروّع. وهكذا تم اغتيال الحلم الخارق بالنهضة والتنوير» ثم ظهر النتضر السعرن, 
على السرح الشيانى العريى بوضوح وفجاجة فى مؤقر القمة الغربى الذى عفد د 
الخرطوم فى أغسطس ۱۹۹۷ لیج عبد الناص على سنه من اليمن, أى إبعاده عر 
تمصع 


ص 


كل 


2 لقنا سين نسي هد د العا م سياس اس 
الچ العو 


bS 3‏ 5-0 مکل ب وکا وة بعد أن تم الإجهاز علي حشري عبد اا 


. بيهالةوان - - ادات 1 دية ت ومجموعه ة الدول الرجعية تستأسد وتصنع منظمة 


١‏ حا 
5 السعودية بالذات هى: ٠‏ وملك ليبيا لد 


اة : العربية» ويمبادرة من 
, وهى منظمة إلأوبك وذلك عام 


١‏ مؤشرا n‏ ا 


4 .كانت السعودية حتى 
8 آل منظمات فى ثمانى سنوات ""' 

بداد أن السددية غاد إذلال عبد الناصر والإجهاز عليهء ٠‏ ففى آخر موقر قمة حضره 
در فى الرياط. . كان يطالب ب ٥‏ مليون جنيه استرلينى من أجل المعركة» 
6 ال اا ا ا 


عام . ۷ تستضيف منظمة عربية واحدة» ولكنها 


0 ذل 


مترى فيصل ثورة ة مصر ومشروعها العنويرى كله ب كك مليون دولار دفعها 
لسادات ل الأفر ويخجة إلى أصريكا والمشروع الرجعى السعودى. وبشراء 
صر ذبلت جبهة تحرير الخليج العربى وتراجع ثوار ظفار وبدأت رياح التغيير 
ECT‏ 0 ج 
يوا هزمت مصر وتجربتها الفذة. وبوصول السادات إلى سدة الحكم بدات مرحله 


رة النفطية ‏ د / أحمد يوسف اة - ص N‏ 
| - ٠ص r‏ 


انسحاق الروح المصريةء وعملت أجهزة السادات الإعلامية علق ليوب ر 
العظيمة وحولت مصر إلى شعب بلا أيديولوجية ار 
أيديولوجية القرن الثامن عشر ‏ وبكل زخم البترول الهائل. تة هذا الفر زر 


وكل بلاد المسلمين. 


٠‏ هنا تحرکت الأیدیولو ر 


35 
ر 


ماد 


الى 
| 


هابيبو 


<“ 


ن بعقيد 


هُ 


۲۲ 
e maga مس سح‎ 


ومنذ هذه النقطة والكتاب» حتى نهايته» يحدد ملامح العاصفة الوهابية الى ن 
علينا وتروعنا. ففى هذا الفصل نحدد ملامح الإفساد التى أحدثوها فى المني: 
الإسلامية نفسهاء ثم يليه ملمح المرأةء ثم ملمح العلم» ثم ملمح الفن؛ ثم ملمع في 
المشلميج. 

وسنبدأً بملامح الإفساد التى أحدثوها فى مجال العقيدة الإسلامية. ولعل أخطرن 
فعله السادة الوهابيون فى هذا الشأن. أنهم أفسدوا التصور الإسلامى الرشيد عزالل 
عز وجل ثم أفسدوا صورة الوسول ( ت )نفسه فأحدثوا بذلك انقلاباً هائلاً فى عقب 
اقا 

والمسلمون يعتنقون هذه الأفكار الآن ‏ من خلال آلاف المطبوعات التى غمروا بها بلا 
المسلمين ‏ بشكل تدريجى ولا يدركون حقيقة الانقلاب العقيدى الذى يمارس بهد 
وإصرار فى كل بلاد المسلمين. وسيصبح خلال أعوام قلائل ما يملأ صدور الناس اسا 
لا علاقة له بالإسلام الذى أنزله الله على رسوله الكريم. | 

وسنحاول أن ندخل فى الموضوع خطوة خطوة. نقطة البداية عند السادة الوهابيين ى 
إنكار العقل. ومحاولة إزاحته عن طريقهم ونعته بأقبح الصفات, والتعامل مع الله 
الدينية على ظاهرهاء فتعامل العقل مع النص الدينى كفر وزندقة ومروق: وإلغاؤه إبه” 
57 دوضاءة دينية. فالسادة الوهابيون كأن بينهم وبين العقل ثأرا قديمأ؛ ذو 
اا 2 العقل وسحقه. فلا تواجد للنور والظلمة معاً هذه إحدى بديهيات ا 
اداه السادة الوهاييون تأصيل مذهبهم العقيم وزرعه فى أعماق تاريخا ب | 


فيدعون أن مز 1 : 1 " . للعقل. وهم من" 
د مدهبهم هو مذهب السلف. كما كان السلف معادين 
لد شا سو ورور ووو سسا ق | 


و 
151 


ا ٠‏ ا 
97 حَصَآر العقل المسلم من أول لحظة يحددون عصر السلف بالقرون الشلاثة الأولى بعد 
بدء الدعوة الإسلامية. وبعد أن حددوا لنا من هم السلف - أو أسلاقهم یا - 
أخذوا يحددون لنا مفهوم «الخلف» أو الأجيال المارقة والخارجة عن الفهم الصحيح 
للإاسلام. وهم يحددون الفترة الزمنية «للخلف» بالفترة التى تلت القرون الشلاثة 
| الأولى إلى أن ظهرت الدولة الوهابية فى أواخر القرن الشامن مضلين حسب منطق 
وعقائد السادة الوهابيين. 
ويشرح لنا أحد مشايخ الوهابية المعاصرين وهو الشيخ عيد عباسى هذه المقاهيم 
الأشثافة عندهم والتى تشكل حجر الزاوية فى الدغوة الوهابية. فيقول: الدعوة 
السلفية نسبة إلى السلف والمراد بهم أهل القرون الثلاثة الأولى الخيرة. ويقابل السلف 
الخلفء وهم الذين جاءوا بعد هذه القرون الثلاثة. ثم يقول: ونحن نعلم أنه قد اختلفت 
٠‏ | طريقة السلف عن الخلف فى كثير من الأمور. فقد ظهرت بعد القرن الثالث أمور لم 
, | تكن وكان ذلك بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم ودخول الشقافات الأجنبية على 
الدولة الإسلامية. 
هذه الشقافات أثرت فى المسلمين مع الأسف. وأَخذ بعص الأمراء والحنكام من 
فاقيا الال يعطونهم المزائر الكبيرة من أجل مَرجنْمَة كتب هذه آلالم 
الاجنبية. 
| طبخ هذا خطأ فادح. فلا بهم السلنين أن اتو وينه ولا إرشَادعن ولا 
أخلاقتهم وله ای شىءامن الأفكار والتصورات زالقيم واقسلرك من أى أمة أشرى: 
| دحب إلى غير حديث الوخى الذى جا به محمد (87) فإغا يمتقد أن هدى 
الرسول ( چ ) غريكاق. وأن هاك هدية آخر وخيرا الذيمكن أن لمحد لدى الأمم 
الأخرى, وهنا مؤداه الكفر وإن کان كثيرون لا يفقهون. ١7‏ 


د 
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وإذا حللنا هذا النص الخطير الذى يمثل ‏ وأمثاله ‏ الدعامة الفكرية للحركة از 
الوغابيةء تصل الى الأتن: 

. إن الدعوة الوهابية تحصر العقل المسلم داخل مساحة محدودة جدأً من الزمن (ىا. 
السلف عندهم). وما جاء بعدها من إبداع عقلى دينى باطل وكفر مبين. 

تصادر المستقبل والحركة إلى الأمام بالنسبة للمسلمين. 

تدين الإبداع العقلى المسلم ولا تعتبره إثراء لعلوم الدين ولكن مجرد إن 
وتدئيسن لدين الكسلنين.:وعلى هذا تععير أزهى عصور حضارة المسلمين عصور زوق 
وكفر وافساد. 

تتعامل مع الدين الإسلامى كما لو كان دين العرب وليس دين كل البشر ذا 
تعترف بأى إبداع عقلى لمن اختلطوا بالمسلمين فى زمن (الخلف) من فرس وروم ود 
وأتراك.. إلخ.وتعتبره كفراً. وهى بذلك تقع فى تناقض مع نفسهاء فمحدثى أهل ال 
المعتمدين عند كل المسلمين الذين ألفوا الصحاح الستة فرس. إلا إذا اعتبروا الصد: 
الستة زندقة؛ وعلوم الحديث وأسس مناهجه أقامها هؤلاء الفرس. ويمكن أن نسنة؛ 
فى هذا المجال... 

تدين الحركة الوهابية حركة الترجمة وتعغبرها كارثة على الإسلام, أى أن الفلا 
غلق كل ابواب النور القادم من أى ثقافة أخرى. 

- تكفر الحركة كل المتعاملين مع أى فکر اک لان معنى ذلك أن الوا“ 
ناقص, . وهذا مفهوم غاية فى الغرابة. فمن قال إن المتعامل أو القارى: ل ٠‏ 


چ ا ار دک 


۲0 
| سے 


الأجنبية يتصور أن هدى الله ورسوله ناقص. المسألة ببساطة: لماذا لا نستفيد من ثقافات 
خبرات الأمم الأخرى؟ وأين هى تلك الأمة التى تريد غلق كل التوافذ والتعامل 


ازام الحقتنازات والغقافات الأخرىء إلا إذا كانت تريد أن تندثر وتصبح تسيا 
و 


منسكيًا؟ 

وألسادة الوهابيون. بناء على هذا الفهم السابق» يكقرون كل المتعاملين مع الفكر 
الأجنبى. وعلى هذا فكل المثقفين والمبدعين والقلاسفة والققهاء والمحدثين المسلمين 
الذين استفادوا من ثقافات الأمم الأخرى مجرد كفار مارقين ابتداء من الأشعرى حتى 

إننى أركز فى هذا المقام على الأشعرى والماتريدى بالذات لأن طروحاتهما قى علم 
الكلام تشكل حجر الزاوية فى عقائد المسلمين وقد ارتضتها جماهيرهما طوال اکر من 
الف ماي حعى جاء السادة الوهابيون فكفروا الماتريدى والأشعرى وفكرهما. وبالعالئ 
١‏ !| كل عقائد المسلمين.مكل يساطة طوال عشرات القرون وحتى يومنا هذا وتعالرا 
لأكل هنا التض الرفابى للضيخ العفيسين: (إن هتاك مندرسة ابن تيمية وتلاميةه 
لانعين لصرف النصوص عن ظواهرها» ومدرسة الأشاعرة والماتريدية الموجبين لصرفهاعن 
قن 3207 8 71 , 
ارين ا يتعلق باسما او کور ور دادر 
نفيه 

عن الله تعالى. من التمشيل أو التكييف» والمدرسة الثانية يقرر معلموها وجوب 

+2 التصوص عن ظراهرها فيما يتعلق بآسماء الله رمتا وهتآن التهجان متقايران 


Dy, 


۲٢ 


اما ويظهر تغايرهما بالمثال التالى: قال الله تعالى (بل يذاه میسوطتان .. 
يشاء) (المائدة 514): وقال تعالى ياإبليس ما منعك أن تسجد لا خلقي, , 5 
اختلف معلموا المدرستين فى المراد باليدين اللتين أثبتهما الله تعالى لننى 
المدرسة الأولى: يجب إبقاء معناها على ظاهره تيم 
وجه يليق به. وقال أهل المدرسة الثانية: : يجب صرف معناها عن ظاهره. وبح, 
يدين حقيقيتين لله تعالى. ؛ ع اطتلقوا فى المراد بهسا غل ف اة ا اة “ 

وبهذا المثال يتبين أن منهاجى أهل المدرستين مختلفان متغايران: ولا يمك بدد 
التغاير أن يجتمعا فى وصف واحد» هو أهل السنة. إذن فلابد أن يختص ومذ 
السنة بأحدهما دون الآخر. . ويتعين أن يكون وصف أهل السنة خاصا بالمدرسة لاير 

يشاركهم فيه أهل المدرسة الثانية. لأن الحكم بمشاركتهم إياهم جور, وجمع بين الفا 
والجور خنع شرعا. والجمع بين الضدين ممتنع عتناة) ١١‏ 

أى أن الميوييد قالها ببساطة: أن كل المسلمين عدا الوهابيين أهل المدرس أ 
ليسوا من أهل السنة وكافرون ومؤولون.. إلخ. 

ثم يقول الشيخ العثيمين: (والمقصود بيان أن وصف (أهل السنة) لا يمكن أنبهم 
لطائفتين يتغاير منهاجهما غاية التغايرء وإفا يشخاحقه من كان قوله ا 
ولا زيب أن سان شمر الولین) د د لار 


الثانية طن 
a‏ 
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والمسألة ليست مسألة طروحات وأفكار الأشعرى والماتريدى ورفضها وتكفير 
ها وق كل المسلمين فى العالم عدا الوهابيين. فهناك ما هو أسوأ وأخطر من 
ذلك فإن ما تقدمه الآن السعودية ومدرستها الوهابية على اعتبار أن ذلك هو مذهب 
أهل السنة والجماعة وقلا به ديار المسلمين من خلال ملايين الكتب وملايين الأشرطة 
(الكاشيت) وآلاف الدعاة المحليين الذين يُستقدمون إلى السعودية تحت عشرات 
المسميات ويعودون لنا محملين بالفكر الوهابى ‏ إن ما تقدمه السعودية اليوم على 
اغتبار أنه يمثل مذهب أهل السنة الصحيح والوحيد والمعترف به إنما هو إفساد كامل 
لغقائد المسلمين. وسأدخل فى الموضوع بشكل مياشر ومحدد. 


الله عند السادة الوهابيين 

إن أخطر مفاهيمنا الإسلامية مفهومنا عن الله عز وجل فنحن 555 
وراشدين ‏ نفهم أن الله عز وجل «ليس كمثله شىء» فأى تصور لله تقليل م نين 
ومكانته السامقة. أو كما قال أحذ الفلاسفة. عتد الله الصمت أبلغ من أى كلاب زا ال 
كلمة نصف بها الله تقليل من قيمته العظيمة والرائعة. > ونحن كمسلمين عقلاء راثا 
نفهم أن الله أعظم وأجل من أن يكون له مکان محدد أو أن وجوده ees‏ 
فالله عز وجل فوق المكان والزمانء فالمكان والزمان مفاهيم أرضية نسبية مرتبطة بام 
أما الله عر وجل فهو فرق كل ذلك. ويا أن الله عر وجل يند عن اللكان رابا 
فمصطلح فوق أو تحت» أو الفوقية قية أو التحتية لا معنى لهما بالنسبة إلى الله عزرط 


فإذا كانت هذه المعانى نسبية بالنسبة إلى البشر أنفسهم. فما بالك بالله خالن ارب 
كله. 


4 هو تصور المسلمين فی کل مكان وفى كل زمان عن الله عز وجل, ردرالنغد 
الذى استطاعت مدرسة الأزهر الدينية أن تحافظ عليه وتصونه طوال مثات السنين. 

وجاء السادة الوها 
فالله عو 


بيون وقدموا لنا تصورأ للذات العلية ما أنزل الله به من سله 
وجل aE‏ له عينان وقدمان ويدان وكلتا بقية الات متيب ا 1 
البمسرى بعتورها دائما النقص, والله فوق النقص. وحددوا لله بعض أنواع الأ 


أحاشى لله » فهو ينزل السماء الدنها كل ليلة فى وقت معين: ویضحك» برل ين 
كل يرم عدوا محددا 


وللقوقيَة عندهم أهمية قصوى فسيادتهم لا يعلمون أن الله عز وجل فوق الفوقيه 
يجا فالله أجل من كل هذه المعانى الأرضية الساذجة التى نتسريل بها 
ف دنیانا الفانية. والأغرب من كل ذلك أن من لا يؤمن بما يقولون عن الله كافر خالد 
فى النارء فهم لا يقولون - كالعقلا - هذه رؤيانا وتصورناء قد نصيب وقد تخطى» 
ولكنهم يقولون بكل غاظة» هذا هو صحيح الدين أو عين الدين ومن لم يؤؤمن يذلك 
فهو كافر خالد فى النار. 
وسأركز على فكرة المكان وعلاقة الله - عز وجل - بالمكان لأهمية هذه التقطة عند 
السادة الوهابيين: فنحن نقول بساطة وحزم «الله نور السماوات والأرض » أى أن الله 
فى: كل مكان» فالله (هو) (الروح) العظيم الذى يتساب فى الوجود كله. 
وتأتى إلى السادة الوهابيين ونصوصهم ونرى ماذا يقولون» يقول الشيخ محمد 
صالح العقيمين أحد أهم شيوخ المؤسسة الدينية الوهابية بالحرف الواحد: (من قال 
« إن الله فى كل مكان» وأراد بهذا ذاته. فهذا كفر قالله تعالى على كل شىبء وأته 
فون السماوات مستوى على غرشة]1١).‏ 
يقول الشيخ العشيمين: (وأما قولهم «إن الله تعالى فى قلب المؤمن» فهذا لا دليل 
عليه من كتاب الله ولا سنة رسوله ( تبه ) وهو أيضاً على إطلاقه باطل» فإنه إن أريد 
به أن الله تعالى حال فى قلب العبد فهو باطل قطعاً)!"). 
ولكن لاذا يرفض السادة الوهابيون القول بأن الله فى كل مكان أو أن الله فى قلب 
المؤصن كط يقول كل المسلمين فى كل العصور؟ السبب يرجع لاعتقادهم أن لله (مكانة) 


(؟) فتاوى العقيدة - صخ . mm‏ 
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معيناً فوق خلقه, ويفسرون ما ورد فى القرآن والسنة فى هذا الشأن بشكل رز , 
أن الله عز وجل له مكان محدد فان حركته ‏ حاشا لله تبدأ من هذا المكاز لير 
عرشه. وإذا قلنا لهم «وسع كرسيًه السماوات والأرض» وهى كناية عن أن دز / 
هو الوجود كله. أصموا آذانهم وقالوا بل له مکان محدد فوق عباده. وتحركرا خلنل. 
من ذلك وقالوا أنه غر وجل یڑل كل لعلة إلى السماء الدنيا فى وقت محدد اك 
اا من الليل. لأنهم فسروا الحديث الشريف التالى تفسيرا حرفا ابنذ 
(يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الل أذ 
فيقوك :فن يدعوتق فأسنتبوكٍ له؟ من يسألنى فأعطيه: من يستغفرنى فأغفر لا رب 
قلنا لهم أن هذا نزول مجازئ: مع افتراض صحة الحديث. والحديث كما يعرف أهل الا 
من أحاديث الاحاد ‏ رقضوا منطقنا وكقروتاء وقالوا بل ينزل نزولا حقبقبا؛ يناما 
الشيخ العثيمين: ثبوت النزول لله سبحانه وتعالى. لقوله (26): «يتنزل ربناء رلا 
من صفات الله الفعلية, لأنه قعل وهذا النزول ‏ نزول الله نفسه.حقيقة أ 
الرسول( عله ) أضافه إلى اللر .٠١‏ 


ويما ان الله عز وجل ينزل نزو يه حقيقياً كل ليلة وفى وقت محدد بعينه نقد 


على ذلك إشكاليات أوقعوا أنفسهم فيها. فوجدناهم يملأون مئات الصفحات فى كه 
الوهابية وتمتلىء صحفهم السعودية بعشرات الاستفسارات عن هذا النزول المقدس لبو 
وما يغيره فى نفوسهم من تساؤلات أخرب من اال فتجدهم يتساءلون كيف ب 
(عز وجل) إلى السماء الدنيا كلها. بت الليل لا يقَطَى سوى أحد تصفيها؟! 
وبالطب يحاول السادة الوهابيون حل هزه 
)١(‏ فتاوي العقيدة. ص SES‏ 


1 
الإشكالية التى أوقعوا أنفسهم 


۳ 
لسالس ج چ ت 


> عم ۸۰ فى مجلده الضخم فتاوى 
جنوئ؛ ويحاول الشيخ العثيمين. من صفحة 1١.‏ حتى فى مجنده 
العقيذة: حل هذه الإشكالية» ولكن بلا طائل. 
5 5 2 رکا لوو 
وتتتابع الانخرافات الديتية والعقلية عند السادة الوهابيين ایی 3 هل 
بکد اتخ هی ان ت جل عتم ينزل كل ةف القت الاح إلى مو 
الدنيا 1 وتشمع أغرب الفتاوى وأسوأ الانحرافات عند الخوض فى هذه المساتل الشا 
والتى لم يسألها قبل الوهابيين أحد من المسلمين. 
ومسلسل القبائح لا ينتهى» فنراهم يتسألون هذا السؤال الغريب: «عندما ينزل الله 
السماء الدنيا هل تقله السماء؟» وبالطبع تختلف فتاواهم القشيبه قى هذا الموضوع, 
وسأطلعكم على ما قاله الشيخ العثيمين فى هذا الشأن: هذا لا يكون. لأنك لو قلت إن 
السماء تقله لزم أنه يكون محتاجأ إليها. كما يكون الإنسان محتاجا إلى السقف إذا 
أقله. ومعلوم أن الله غنى عن كل شىء: وأن كل شىء محتاج إلى الله. فإذا تجزم بأن 
السماء لا تقله. لأنها لو أقلته لكان محتاجا إليها وهذا مستحيل على الله عز وجل) )١(‏ 
والعجيب أنهم صنعوا المشكلة بتفسيرهم الحرفى لنص الحديث الشريف وغرقوا 
. فى متاهات دينية وعقلية بلا أى مبرر من عقل أو شرع. ولكن الإشكاليات لا تنته 
والتساؤلات حول هذا النزول المقدس تحاصر العقل السعودى. فتراهم يتسا ءلون: هل 
السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه ‏ عز وجل إذا نزل إلى السماء الدنيا ؟ 
ويجيب الشيخ العشيمين: «لا . وتجزم بهذا لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت . : - 
العلو. وصفة العلو لازمة لله وهى صفة ذاتية لا تنتفى عن الله. ولا يمكن أن يكون 


.56 فتاوي العقيدة . ص‎ )١( 


نا 


شىء فوقه». حينئذ يبقى الإنسان مبهوتاً, كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا روج 
ولا تكون السماوات الأخرى فوقه؟ هل يمكن هذا؟ الجواب: «إذا كنت أيها اور 
منبهتاً من هذا . فإنما تنبهت إذا قست صفات الخالق بصفات البق مس أوان 
إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه» وصار سطح المصباح يقله. لکن الخالن لاب 
أن يقاس بخلقه. فلا تقل: كيف؟ ولم ٠۱»‏ 

وإذا قال المفسرون غير الوهابيين فى شأن حديث نزول الله. أن الذى ينزل أمر الله 
رحمة الله. أو ملك من ملائكة الله وبالطيع هذا أقرب إلى المنطق والعقل والدين وبا 
التفسير تحل كل هذه الإشكاليات التى أوقع الوهابيون أنفسهم فيها. فهل يقتنع الا 
الوهابيون بذلك؟ كلا لم يقتنعوا ورفضوا كل هذه التفسيرات التى قال بها علماء أب 
بل واعتبروا هذه التفسيرات تحريفاً للكلم عن موضعه. وهكذا وجدنا الشيخ الشبس 
يقول مهاجماً هؤلاء المفسرين الراشدين: «هذا تحريف. ولا نقول هذا تأويل: افر 
مثل هذا التحريف تأويل تلطيف للمسألة: وکل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحرف 
نقول هذا التحريف لا شك أنه باطل. فإذا قلنا إن الذى ينزل أمر الله فى ثلث اللا 
فمقتضاه: 

أولا: أنه فى غير ثلث الليل لا ينزل أمر الله وأمر الله نازل فى كل حه 
«يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليد» (السجدة: 6). 

ثانيا: أمر الله ماينتهى بالسماء الدنيا قط ند الأمر من الس 
إلى الأرض) فبطل هذا التأويل» 0 . 
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ثم يهاجم الشيخ العشيمين المفسرين الذين يقولون أن الذى ينزل من السماء رحمة 
الله وليس الله جل جلاله نفسه فيقول: (إن رحمة الله تنزل كل لحظة. ولو فقدت رحمة 


الله من العالم لحظة لهلك. إذن ما الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء فقط. 

ثم يضرع الشيخ العشيمين المفسرين الراشدين قائلاً ومفحماً إياهم: يمكن للأمر أو 
الزحمة أن تقول: من يدعونى فأسخجب له.. إلخ ويجيب: الجواب لايمكن أن تقول 
رحمة الله: من يدعونى. ولا يمكن أن يقول أمر الله: من يدعونى. فالذى يقوله هو 
الله عز وجل). 

هل ترون سناجة الشيخ فى الرد والنابعة من فهمه «الحديث» على ظاهر ألفاظه. 
وعلى هذا فالذى يتكلم وينادى هو الله عز وجل شخصيا. والسيب المفحم الساحق: أن 
رحمة الله أمر الله لا يستطيعان النطق والكلاء!! 

ويستمر الشيخ فى معركته انتصاراً السادة الوهابيين للحديث الشريف فيقول: 
كذلك إذا قيل: إن الذى ينزل ملك من ملاتكته (عز وجل)ء نقول: الملك إذا نزل إلى 
السماء الدنيا لا يمكن أن يقول: من يدعونى أبداً, لأنه لو قال الملك «من يدعونى» 
صار من دعاة الشرك» لأن الذى يجيب الداعى إذا دعاه هو الله عز وجل. فلا يمكن 


جلك امبرل کت ر أن يقول ٠‏ لقال: مب e‏ ابد 


اننيب له. وبهذا بطل تحريف هذا الحديث إلى هذا المعنى 
الثلث الأخير من الليل ملكا من الملاتكة)  )١١‏ 
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35 أن يقول: “عن یدعوتی 


٠‏ أى أن يكون النازل فى 


٤ 


إذن فالضربة القاضية التى وجهها الشيخ العثيمين للمفسرين القائلين بنزول 
ينوب عن الله فى مسألة النزول اليومى, ٠‏ هى عدم استطاعة الملك قول ومن 
وإلا صار مشركاً. ونقول: ومن قال إن الملك سيقول هذه العبارة أو غيرها. Hint‏ 
يدعسونى» الواردة فى الحسديث, تعر عن المعنى المراد ٠‏ أى أن الله أو من ينون ىن 
سيكون فى ذلك الوقت قريبا من الناس يأسو جراح تلوبهم, هذه هى المسألة ببساطة. 


ويستمر الشيخ العشيمين فى حربه المقدسة ضد المفسرين ن الراشدين ليقول له إن 
مسألة نزول الله كل ليلة فى وقت معلوم جزء هام من عقيدة المسلمين ومن لا يؤمن به 
فهو كافر. ٠‏ بل ويغالى فى ذلك معتبراً أن من لا يؤمن بأن الله يتكلم فى هذا الوقت من 
الليل بصوت مسموع فهو كافر أيضا ٠‏ فيقول الشيخ: (وفى قوله « فيقول من يدعونى 
فأستجب له» فى هذا إثبات القول لله وأنه بحرف وصوت» لأن أصل القول لابد أن يكوز 
بصوتء ولو كان قولا بالنفس لقيده الله ٠‏ كما قال تعالى (ويقولون فى أنفسهم لرا 
يعذبنا الله) فإذا أطلق القولء فلابد أن يكون بصوت ثم إن كان من بعد سُمى نداء رإذ 
كان عن قرب سمى نجاء). 

والقضية لا تنتهى هكذا ببساطة عند الشيخ العشيمين: فلابد أن يسمع البشر صرت 
الله غر وجل. وهكذا وجدنا العشيمين يقول: (إذا قال قائل نحن لا نسمع هذا القرلا 
فنقول: أخبرنا به من قوله عندنا اشد قينا ا لز ستمغناء وى رصول الله) .7 


وتعليقى على كل ما قاله الشيخ العثيمين دفاعاً عن فهم السادة الوهابيين للحد 
الشريف, أن المسألة أبسط من ذلك كتير ......٠‏ فالقضية ليست أمر الله 1 0 >( 
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o 


ا سے 
أو ملك من ملائكة اللهء ولکن الرسئول الكريم أراد أن يبسط الأمر للناس ويشتعدرهم أن 
ربهم قريب منهم. يشملهم برحمته ويقيل عشراتهم؛ ويتقبل توبتهم» ويؤيدهم دائما دد 
من عنده. وکل تفاصيل الحديث مجرد صورة حاول الرسول (2) توصيل هذا المعنى لهم 
من خلالها . 

أا أن نتصور أن الله جل جلاله يهبط لنا كل ليلة وينادى علينا ثم يعود إلى عرشه 
عر وَجَلء كل هذا إساءة وتقليل لمكانة الله: ولكن السادة الوهابيين يملأون الصفحات 
فى: شرح لوول ای ابر لله لبر عون اتهم فل اتتكاليات ترولهه.فى أى جبهة 
من الأرض يكون ذلك؟ وهل يفرغ العرش منه عز وجل لحظة ذلك؟ وهل السماوات السبع 
تكؤن:فوقه لحظة نزوله السماء الدنيا؟ الى آخر هذا العبث وهذا الإفساد. 


_ والاشد سوا من كل ذلك. أنهم لا يقولون هذا فهمنا وتحترم أفهام علماء المسلمين 
الآخرين, بل يقولونَ هذا فهمنا ومن لم يؤمن به كافر. فى حين أن مسألة نزول الله عز 
وجل إلى السماء الدنيا ليست جزءاً من عقيدة المسلمين» وسماع المسلمين (لصوته) عز 
وجل ليس من قام إسلام المسلمين. ولكتهم السادة الوفابيون الذين أفسدوا الدين 
واقلقرا اتر المسلمين. 


وبستند السادة الوهابيون على ابن تيمية بشكل واضح فى هذا القهم الغريب للحديث 


ية يقول النض (وكنت اذ ذاك:يدشفقى ف کرد آي بن ةد و هة وه 
يعظ الناس على منير الجامع ويذكرهم. قحان من جملة كلامه, أن قال: 


إن ا کک 


سما ء الدنیا کترولى هذا ونزل درجه من درج المنير. فعارضه فقيه مالك 


۳71 


الزهراء واگ ا تكلم به) ثم يوضح ابن بطوطة أن الفقهاء ار كلامه وانتهى أر, 
إلى المحاكمة فى القاهرة والسجن؛ حيث قضى عدة أعوام, ولم يطلق سراحه الا ہی 
استرحام تقدمت به والدته إلى الملك الناصر, و, ٠314‏ عاك زغلولة عبد الپ ریز 
ذلك قائلا: إن ابن تنمية العزم بتفسيس. القرآن تفسيرة ظاهريا, ما جل كلاسن الغا 
والمالكية يقفون ضده ‏ باعتباره مجسماً) . )١‏ 

ية ليست ی نزول ألله إلى انسیا لقا ككل ليلة فى وك برقن 
وجل وندائه على البشر, ولكن القضية أخطر من ذلك بكثيرء إن هؤلاء الوهابيين قد 
تصوروا الله عز وجل تصور اقترب بهم من التجسيم! فوجدناهم يسندون إلى الله عر 
وجل الصفات الآتية: الفوقية. النفس, اليدين, السمع» البصر. الوجه؛ العين: الحياة 
الكلام بصوت مسموع؛ وغرسه شجرة طوبى بيده» وخطه ‏ عز وجل التوراة بيده ؛ وأنه 
ليس بأعور» وأن كلتا يديه يمينء وأن له أقداما وأصابع وأن له كل يوم كذا نظرة فى 
اللوح المحفوظ وأنه يضحك ويتعجب ويمل ويخادع ويهرول.(') 

ومن أكثر الأمور مدعاة للحيرة. أن نجر الشيخ العثيمين يملا صفحات مطولاث من 
أجل إثبات أن كلتا باض الله عز .وجل هين وأنه لا کی تصور وجرد بد بسر ى لله على 
الإطلاق لآن اليد اليسرى دائما يكون بها نقص والله فوق النقص. ”ا 

ولتدعيم مذهبهم فى التجسيم أحيوا مشكلات تخطاها العقل المسلم منذ أكثر من 
ألف عام. وأعنى بذلك مشكلة القرآن أو كلام الله. أهو قديم أم حادث؟ 
)١(‏ مجلة عالم الفكر . العده الأول 168١‏ . مقال «الحياة 


* نص ابن بطرطة عن كتاب «رحلة ابن بطوطة » . ص 68. 


* ٠٠١٠٤ كتاب التوحيد وبيان العقيدة اا لفية النقية لله م عبدالله حميد  رئيس مجلس القضاء الأعلى بالسعودية ص‎ "١ 
١١١ .837 ب فتارى العقيدة ص‎ 
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الدينية فى المدينة الإسلامية» ص .۷١‏ 


وخر 


ثرا ےی 
وأصل المسألة. أن المعتزلة؛ وانطلاقا من مذهبهم فى التوحيد والذى يشكل الدعامة 
الأساسية لمذهيهم الدينى كله؛ اعتقدوا أنه يلزم عنه نفى أزلية الصفات الإلهية؛ بمعنى 
أنهم لم يتصورا أن يكون مع الذات الإلهية القديمة ‏ أى الأزلية . صفات قديمة كذلك. 
كالعلم والقدرة والحياة وما إليها. لأن ذلك من شأنه ‏ عندهم ‏ أن يجعل من الوحدة كثرة؛ 
ولذلك فهم يرون أن الله عالم بذاته. قادر بذاته. حى بذاته.. فليس هتالك «علم» 
و«قدرة» و«حياة» تضاف إلى الله عز وجل. وكأفا هو شىء وصفاته شىء آخر. بل 
الذات الإلهية نفسها علم» وهى نفسها قدرة. وهى نفسها حياة. وهكذا؛ فإذا طبقنا هذا 
المبدأ على صفة «الكلام» و«البصر» و«السمع» وغيرها. انتفى أن يكون الكلاء (الذى 
هو القرآن) قديماً. كما انتفى أن يكون لله عز وجل بصر وسمع بالمعنى الذى يكون به 
للإنسان مغلا بصر وسمع؛ فقد أتصور الإنسان:ذا بصضر وقد أتصوره فاقد اليصر أو 
اتصوواره ذا سمع وغير ذى سمع. لأن أمثال هذه الصفات مصاحبة للاتسان وليست جر 
من ذاته؛ ولا كذلك الأمر بالنسبة إلى الله تعالى: فهو . كما يقول المعتزلة 
سميع بذاته. 
ولم تظهر أزمة فكرية فى شىء من هذا كله بقدر ما ظهرت فى مسألة ««كلاء» الله: 
أهو قديم أزلى: آم هز حادث مخلوق؟ هل كان القرآن كما نقرۋه وتسمعه موجود ا قبل 
وقت نزوله على النبئ (#2) ؟ أو أنه استحدث استحراتن؟ وقتإنزوله. ولم يكن قبل ذلك؟ 
قال المعتزلة إنه مخلوق حادث» وقال ابن حنيل ومن سار على نهجه. بل هو أزلى قديم. 
ولقد رفض المعتزلة فكرة قدم القرآن لأن ذلك يستتبع رأيا فى التشبيه. أعن ى قى 
تصور الله مشبها بالإنسان سمعاً وبصراً وإرادة, وغير ذلك؛ مما جعل الله عز وجل وكأنه 
إنسان كبير كل ما يختلف به عن الإئسان الصغيرء أنه غير صرئى من جهة» وأنه أوسع 


س ی 121 لجاعو گے ےد سيم 


- بصير بذاته 


۳۸ 


E CE‏ زماناً من جهة جهة أخرى؛ ؛ وهو تصور يجعل الفرق بين الله والإنسان فرفأنى 
الک لات ۴لک 

المهم أن العقل المسلم تخطى كل ذلك وتحرك إلى الأمام وضاعت ملامع المشكلة 
وتاصلت ور الله المنزهة عن التشبيه والمنطلقة من مع: معنى الآية الكريمة: «ليس كمثل 
شىء» واستراح العقل المسلم إلى هذا التصور الرائع لله عز وجل. حتى جاء الرهابير: 
FF‏ الفتنة من جديد وقالوا إن المسلم الذى لا يقر بأن كلام الله قديم كافر وخالد فى 
النار) 

ويستمر السادة الوهابيون فى إفساد عقائد المسلمين» فلا يتركون مساحة يقين إلا 
شككوا فيها وفردوا مظلة فهمهم الطفولى عليها. 

فكلنا نعلم كمسلمين فى جميع أقطار الأرضء أن الرسول الكريم تنزل عليه القرآن 
من خلال سيدنا جيريل» ولكن السادة الوهابيين يقررون أن الرسول (2) تلقى الو 
فى بعض الأحيان ‏ من الله عز وجل مباشرة ويستندون فى ذلك إلى تفسير شاذ للآيا 
الكريمة القن تقول إن هود إلا وحى روحرا#عالده شدي القترئ: قو امترة قاسوق وهر 
بالأقق الأعلى :عونا خدلى' فان اهنا قلوتسيق أو ادقن فارخ إلى ب انا أي 
وقالوا إن الذى دنا فتدلى هو الله عز وجل. 

ويعاق الشيخ الغزالى على هذا التفسئير الشناة الذى يدك صذعا هائلا فى عقاند 
المسلمين فيقول: 

"قوی الذى غلم الوحى. ونزل به من السماء الذنياء وخلق به فی جر الأرض؛ ثم 


)١(‏ تجديد ال 
لكر امريد 1 ناي ابي مود د للش علد 


ا ی يمي سي سسسب و ت سیت 
إنتريدبه من الزسول العربئ هو جبريل بداقة: ولا يحتمل السياق إلا هذاء:ومع ذلك فقد 
جاءت!فئ الأحاديث المنقولة بطريق الآحاد رواية مستغربة. أن الذى دنا فتدلى هو الله 
عز وجل. والرواية تخالف المقطوع به من الكتاب والسنة؛ ومن هنا لم يكترث بها 
المحققون» بل جمدت فى مكانها. حتى جاء ضعفاء الفقه. فاستحيوها دون وعنى. 
القن شقت ذوعا بأتاس قليلى الفقة كقيرئ'النظر فى الأحاةقيّث. يصدرون الأحكام 
صلون القتَاوئى الما 00 موطف رارت أحدر الامة هن أقوام تصرف 
بالقرآن كليل وحديثهم عن الإسلام جرىء» واعتمادهم كله على مرويات لا يعرفون 
مكانها من الكيان الإسلامى المستوعب لشئون الحياة. 


وقند جاء الإمنام مسلم فعلق على رواية إمامه البخارى فبين: ما بها من عطب» 
ن الصا جا مخ ربكت عن أتنن بن مالك التق 65ت اديك ةزاف وت زق 
خر 


إن مسلماً مضى على منهج المحدثين. فناقش عمل شريك الرواى عن أنس. ثم رفض 
المتن وحسنا فعل. إن الخطأ فى تفسير آية النجم ‏ والزعم بأن المعنى ‏ دنا الجيار رب 
العرة فتدلى. كان فثار استتكار السيدة غائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قلما سألها مسروق: 
اماه هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد وقف شعرى عا قلت! أين أنت من ثلث ؟ 
من حدثكهن فقد كذب. من حدثك أن محمداً رأى ریه فقد كذب. ثم قرأت ( لا تدروكه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير). (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب) ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد ققد كذب! ثم قرات روم 
حَدرَى نفس ماذا تكسب غدأ وما .تذرى نفس بأى أرض تموت» ومن حدثك 
اتسنا غدل ارا ققد یدب ت رات (يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 


و و س > :ا٠٨٠‏ ا 


2 
_ HANOI 


ربك) ولكنه رأى جبريل فى صورته مرتين)١١).,‏ 

وإذا كان السادة الوهابيون قد أفسدوا الرسالة فلابد أن يمتد إفسادهم إلى الرسرل 
() نفسه. وهكذا ساهم مذهيهم الرافض للعقل . إذا جاز اعتباره منهجا أصلاً .فی 
تقرير الكثير من الإسرائيليات التى بشها مفكروا اليهود وغيرهم فى ثنايا تراثا 
الإسلامى من أجل تدميره من الداخل» ولم يحاولوا دراسة هذا التراث دراسة نقدية تن 
وتغريله ما علق به من الشوائب والأدران, وهكذا وجدنا السادة الوهابيين يروجون فى 
خطابهم الدينى لحادثة مكذوية تقول أن الرسول قد سحر من خلال بعض السحرة اليهرد. 
وهكذا وجدنا أحد أهم أقطاب مشايخ السعودية يقول (وقد ثبت أن النبى( #) قد سحر 
لكن لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحى» إنما غاية ما هنالك أنه وصل إلى 
درجة يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يكن فعله. وهذا السحر الذى وضع كان من يهردى 
يقال له لبيد بن الأعصم وصنعه له» ولكن الله تعالى أنجاه منه عندما جاء: الوحى 
بالمعوذ تين فشفاه الله بهماء وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبى () سحر بحجة أن 
هذا القول يستلزم تصديق الظالمين الذين قالوا (إن تتيعون إلا رجلا مسحوراً) 
(الإسراء .)٤١‏ ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين با وصفوا به 
النبى( عله ) لأن أولئك يدغون أن الرسدل ( علله) مسحور فيما يتكلم به من الوحى وأن ما 
جاء به هذيان كهذيان المسحورء وأما السحر الذى وقع للرسول ١‏ )فلم يؤثر عليه فى 
شىء من الوحى ولا فى شىء من العبادات. ولا يجوز لنا أن نكب الأخبار الصحيحة 
بمجرد فهم سيىء فهمه من فهمه) .٩‏ 

وهكذا فتح السادة الوهابيون الباب على مصراعيه للطعن فى الرسول () 
لأس .٠١١١١١١‏ كشف موقف الغزالى من السنة د/ ربيع بن هادى المدخلى رئيس شعبة السئة بالجامعة الإسلامية بالدية 
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ند بن عبد الوقاب خديقا مكذوباً اخرء هو حديث «الغرانيق» الذى خلاصته ان 
الرسول الكريم قبل فى لحظة ما حلاً وسطأ مع كفار قريش على إن يجيد ب 
آلهعهم. وفى إثبات هذا الحديث هدم كامل لمصداقية الرسول. 

قد استغل سلمان رشدى هذه الإسرائيليات المدسوسة قى تشوية صورة الرساله 
ال سول: وقدم الرسول الکریم فى كتابه:' ليس كتبى يوحى إليه وإما كرجل مسحور 
كين فى المخيال» كما اعتمد على قصة الغرانيق اعتماداً كبيراً حتى أن اسم كتابه وهو 
«آبات شيطانية» يقصد بها الآيات التى زعم اليهود أن الرسول (علله) قد قالها مراضاة 
لقريش. 

ليمك أن أغلق ملف إفساد الوهابيين لعقائد المسلمين دون أن أنوه يما قعلوه فى 
نْظرٌة وغقائد المسلمين عن العالم الآخر أو الجتة والتار: وإذا كنا كلنا كمسلمين نعتقد أن 
الجنةَ والنار فى عالم آخر لانعرف عنه شيئاً. فإذا بنا نكتشف من خلال السادة الوهابيين 
أن جزءاً من العالم الآخر نعرفه عز المعرفة ويدرسة العلماء فى كل أتحاء الدتياوأقصد 
ذلك الكرة الأرضية التى نعيش فوقهاء فقد أفتى الستادة الوهابيون بأن جهنم أو تار 
الآخرة موجوذة فى باطن الكزة الأرضية شخصياً. وتعالوا ترى ماذا قال أحد أقطا 
وهو الشسيخ محمد صالح العشيمين عندما سأل: هل النار فى السماء أم فى 
الأرض؟ فأجاب: هى فى الأرض» ولكن بعض أهل العلم قالوا إنها فى البحار 
وقال آخرون بل هى فى باطن الأرض والذى يظهر أنها فى باطن الأرض. ولكن ما 
ندری أين هى من الأرض بالضبيط. نؤمن بأنها فى الأرض وليست فى السماء 


ولكن لا نعلم فی أى کان هی عل وجه ال He‏ 
إذن فالخلاف بین السادة 


الوهابيين على مكان جهنم ينحصر فى أن فضيلا رهاييا 
یری أنها فى البحار وفصيلاً آخر یری أنها فى باطن الأرض» ولتذهب عقائد المسلمين 
حول الجنة والنار إلى جحيم. 

وخلاصة القول أن السادة الوهابيين قد أحدثوا انقلاباً فى عقائد المسلمين؛ فلم 
يتركوا مساحة يقين واحدة إلا وبذور الريب والشكوك وقدموا تصورات عقائدية جديدة 
ما أنزل الله بها من سلطان» ولعل أخطر ما فعلوه أنهم قد روجوا لتصور لله عز وجل 
يتناقض تناقضا تاماً مع كل ما اعتقده المسلمون عن الله فى كل العصورء ورفضوا 
كل مقولات الأشعسرى والماتريدى فى علم الكلام والتى تغل ا حل الوسط بين أهل 
النص وأهل العقل, والتى ارتضاها المسلمون طوال أكثر من ألف عام والتى تبناها 
دهن وشكلت حجر الزاوية فى مناهجه الدراسية فى علم الكلام» ولم يكتفوا بذلك 
بل اعتبروا الأشعرى والماتريدى ضالين ملين وكل من تبنى مقولاتهما خارجاً عن 
إطار الإسلام الصحيح: واعتبروا أنفسهم الفئة الوحيدة الناجية وأنهم هم بعينهم أهل 
(السنة) وما عداهم من المسلمين الستيين فى جميع أنحاء العالم كفاراً مارقين. 

واستمر إفسادهم ليغطى مساحات إيمانية جديدة فروجوا لمقولة أن النبى ( ج) 
تلقى الوحى - فى بعض الأحيان - ليس عن طريق جبريل عليه السلام ولكن عن 
طريق الله جل جلاله مباشرة: وأكيوا من الأعاديق المكنوية حزل الرسرلاما أنناء إلى 
الرسَالة والرسول معا. 

وهكذا استطاعوا ابتداع عقائد جديدة للمسلمين لم يقل بها وحى الله ولا:رزسوله 
(2) ولا تعبد بها الضحابة والتابعين والمشلمين فى كل العصور. 
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دالان۔ بعد أن تكلمنا عن منطلقاتهم الفكرية والمذهب الظاهرى فى التعامل مع 
النصوص الديئية وإلغائهم العقل ودوره تماما. وكيف أفسد ذلك عقائد المسلمين ‏ نوضح 
1 ذلك إلى أن أظلوا كل شىء بمظلة التحريم والتكفير أو إلى منظومة التأثيم 
التى أدرجوا فى ثناياها وأحراشها كل دقائق حياتنا حتى أصبح هواء جزيرة الغرب ملوثا 
بأدران التأثيم والتكفير. 

ومن نقطة البداية عندهم انطلقت سهام التكفير تحاصر المسلمين وتشخن ضمائرهم 
وترفض الاعتراف بإسلامهم إلا بعد عبور شراكهم الإيمانية وفخاخهم الفقهية» فلا يكفى 
وهابيا أن تكون مسلما و أن تنطق بالشهادتين. فإن أمامك أهوالاً وأدغالاً عليك أن 
تعبرهاء وإلا صرت من الكافرين عندهم. 

ودوائر التكفير تبدأ باقتحام وغزو ضمير المسلم ثم تكبر وتتسع لتشمل كل جنبات 
الخياة: الألفاظ: الجمل. التعبيرات. لعب الأطقال» أسماء النباتات.. إلخ. دوائر تخنق 
الروح والعقل والإبداع وتحول الإنسان إلى كائن مكبل بأغلال غير مرئية؛ يخشى أن 
يتكلم يخشى أن يضحك» يخشى أن يفرح بالحياة ويهنأ بالوجود . 

وليت الأمر مجرد حصار فقهى فقط. ولكن هذا الحصار يدفعه ويقوده إلى دائرة 
الموت المقدسء إذا ما أحكم السادة الوهابيون حصارهم الدميم حوله. 

ومنطقة القعل المقدس حافلة بعشرات الشراك الإيمانية التى ستوقع بالضحية مهما 
حاولت الفكاك. 


نعود إلى نقطة البدء عندهم» أى مجرد الاعتراف بإسلام المسلم. فإذا أنت نطق- 
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بالشهادتين وتصورت أنك مسلم» قلا شك أنك ساذج واهم. فسيقولون لك: كونك 
تغغرف:بأن هناك الها واحدا خالقا للكون هذا «مجرد توحيد ربوبية اععرف به المشبركون 
الذين بعث فيهم رسول الله () ولم يدخلهم ذلك فى الإسلام فهم مقرون (مثلك) بأن 


الله هو الخالق الرازق ومَجَرد الاعتراف بهذا لايكون به الإتسان مسلما ٠.»‏ 

وهكذا يكتشف المسلم لأول مرة من خلال السادة الوهابيين أن كفار قريش كانوا 
کقارا مَحَعرمين وموحدين بالله. ولكنهم غير مسلمين» لأتهم عيدوا الله مع اللأت 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ويكتشف المسلم البرىء أيضا أنه غين مسلء:عتد السادة 
الوهابيين لأن مجرد الاعتراف بالله مرحلة أولى من مراحل الإسلام والتوحيد. فسيجد 


السادة الوهابيون يصدموه قائلين: (اعلم أن التوحيد الذى دل عليه القرآن وا 
عليه سلف الأمة. ثلاثة أقسا 
والصفات).١١)‏ 


تة وأجمع 
م: توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأسماء 


وعلى هذاء سيكتشف المسلم أن إقراره بوجود الله وعيادته له مجرد مرحلة من 


مراحل الاعتراف والإقرار بإسلامة. “فهو قد عير فانط من بوابة التوحيد أو مرخلة توحيد 
الرنوبية: ولكن عليه أن يعبر أعوالا حت يكم الاعتراف به م الاد ارهاب ! وهكذا 
يجد المسلم نفسه أمام بوابة ثانية أشنا علظة رحا اد جا ةوا 
توخ لار وأحكام هذه المساحة الأ 


وهى بوابة 
ثيمية شديدة البتر والحسم والصرامة. ويقول 
دعاة الوهابية المصريين والمروجين لها فى مصر وبلاد المسلمين الدكتور 
يوسف القرضاوى: إنها مرحلة التوحيد العملى. وهكذا نكتشف من خلال هذا الداعية 
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النفطى أن للتوحيد جانا نظرياً وجانباً عمليا وقد أسموه هؤلاء السادة «توحيد 
الاألوهية»: 
وهكذا أصبح إسلام المرء محل اختبار ومراقبة كل لحظة من لحظات حيآته وإلأرسب 
فى مساحة التوحيد العملى: وأصبح كافراً ملعوناً فإذا ما زآر مسّلم طيبٌ القلب قبر 
الخسين أو السيدة زينب أو السيد البدوى تبركا أصبح فى نظر السادة الوهابيين مشركأ 
من عباد الأوثان والقبور وغير موحد فى مرحلة التوحيذ العملى التى اخترعوها. وأصبع 
مثله مثل كفار قريش المقرين بالله والمشركين به لعبادتهم معه اللات والعزى. 
والمسلمين الكفار وهابياً اليوم يعبدون مع الله الحسين والسيدة زينب والسيد البدوى 
أصنام وأوثان العصر. 
واذا نذر مسلم بسيط نذرآ لأى ولى من الأولياء: واذا ما احترم رئيس عخله أو 
وبالمتاسية: السادة الوهابيون يظلقون علينا تحن السلمين الضرين «القيوريون:ة,أو 
عيدة القيورء فنحن عندهم مجرد كفار عبدة أوثان» كفار قريش عبدوا اللات والعزى 
وئحن عبدنا الحسين:والسيدةعائشة والسيدة نفتيسة والمرسى,أبى العباس والشيغ 
إبراهيم الدسوقى» فنحن رسبنا فى مرحلة التوحيد العملى أو توحيد الألوهية وبالتالى 
كفرنا وخرجنا من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية ولا أمل لنا فى الخلاص إلا بهدم 
كل مقابر أولاد الرسول وآل بيته وكل الصالحين والعارفين بالله. 
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ات انر ابن يمعاي مسألة القبور مشألة جؤهرية ؤمحورية لأنها مقر الوثتية 
الجديدة وتملكة الشركة والكفر الموجودة فى كل ديار المسلمين. وعلى هذا. فهم 
يستصرخون المسلمين قائلين: ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع - يقصدون وجود 
ال ل فجن مخ يعضت لله فيا غلماء الدين: ياملوك المسلمين ا رزء للاسلام 
أشد من الكفر. وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عيادة غير الله (أى الحسين 
والمرسى أبى العباس.. إلخ) وأى مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة. وأى 
منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجياً)١١).‏ 

وإذا عير المسلم مرحلة توحيد الألوهية واستطاع أن يجتاز كل الجنادل والصخور 
ظاناً أنه سيعبر إلى الناحية الأخرى من تهر الإيمان والإسلام. سيكتشف أنه واهم وأن 
عليه أن :يعبر من بوابة الغة لا تقل علواً وازتفناعاً. بوابة حافلة بشعى الشراك 
الوهابية تة للإيقاع بالمسلمين المخالفنين: وأقضد بها مرحلة توحيد الأسماء 
والصفات أو أسماء الله عزوجل وصفاتة. وهى مرحلة جديدة من مراحل التوحيد 
العلمى. التى ابتكرها لنا السادة الوهابيون. وفى هذا يقول لنا الشيخ حميد: (توحيد 
الأسماء والصفات هو اعحَقاه انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه 
بنعوت العظمة والجلال. وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه. أو أثبته له رسوله () من 
ا سماء والصفات من عبر ریف ولا تعطيل ولا تکییف وه ل ل 
الكلم عن مواضعه, ولا نلحد فى أسماء الله وآياته)!؟). 


. #6 - التوحيد وبيان العقيدة السفلبة النقية‎ )١( 
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لاحظ تعبير «من غير تحريف ولاتعطيل ولاتكييف ولا تمثيل». فذلك مدخلهم إلى 
تكفير غير الوهابيين من المفكرين الإسلاميين. فإذا اعتبر مفكر إسلامى أن الآية 
الكريمة (الرحمن على العرش استوى) لاتعنى أن الله جل جلاله جلس على العرش 
بشكل فعلى ولكنه تعبير مجازى ليس إلا يدل على هيمنة الله على الكون كله؛ دخل 
هذا المفكر الإسلامى فى خانة التحريف أو التعطيل أو التكييف أو التمثيل حسبما 
يختارله السادة الوهابيون, المهم أنه أصبح كافراً عندهم. 
ولاحظ تعبير (ولا نلحد فى أسماء الله وآياته) فمن خلال هذا المعنى المبشوث فى 
التعيير السابق صنعوا مساحة هائلة ممتدة من مساحات التكفير طوقوا بها أعناق وأفئدة 
المسلمين وهى مساحة الإلحاد من خلال الأسماء والشرك من خلال الأسماء والكفر من 
خلال الأسماء. بمعنى أن من لم يفهم أسماء الله وصفاته كما يفهمونها بالضبط أصبع 
کافرا بكل بساطة وهابية؛ فالشیخ حميد يقرر لنا من خلال نص ذكره عن أبى بكر بن 
خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوت. بائن من خلقه» فهو 
كافر. يستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه؛ وألقى على مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل 
القبلة وأهل الذمة)!1١).‏ 
لاحظ أن الاختلاف فى تفسير صفة من صفات الله كما يحدث بين كل الفقهاء 
والمفسرين ‏ لم يقد إلى التخطيىء بل إلى التكفير والقتل بلا تردد. 
وإذا كانت المرحلة الشالفة من التوحيد (الإسلام) عندهم؛ وهى توحيد الأسماء 
والصفات؛ قد فردت مظلتها التكفيرية على كل المفكرين والمفسرين والفلاسفة المسلمين 
ا ا لل ا ا ا ل کی د ا 
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غير الوهابيين فى كل العصور. فإن السادة الوهابيين لم يحرموا عوام المسلمين من 
أن ته هذه المظلة التكفيرية المستحدثة. وهكذا وجدنا الشيخ عيد عياسى يقول 
لنا بكل حزم: (إن النوع الشالث من أنواع التوحيد الذى يجهله الكثير من المسلمين 
ويخالفون مضمونه ويشركون بالله فيه. هو توحيد الصفات» وهو اعتقاد ان احدا 
يشارك الله فى صفة من صفاته (مثل علم الغيب) وادعاد الصوفية ذلك. فحينما 
يعتقد إنسان أن بشراً من البشر يعلم الغيب فإنه يكون قد أشرك بالله. فتوحيد 
الصفات من أخطر أنواع التوحيد التى جهلها كثير من المسلمين وخالفوها. ومعروف 
أن مسألة التوحيد هى الفيصل بين الإسلام والكفر. فلو إن إنساناً محعبداً أعظم 
درجات التعبد. يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق» ويزكى ويقوم بأنواع النوافل 
ويتقرب إلى الله بشتى القربات. لو أشرك فى عمره مرة واحدة واستغاث بغير الله. أو 
قال كلمة وصف فيها أحد المخلوقات بصفة الله فإن كل عمله باطل وأنه مخلد فى 
النار إذا لم يتب من ذلك)١١).‏ 
وها هو أحد مشايخ الوهابية يقولها لنا صريحة وحاسمة أنه لو إنساناً فاضلاً خير 
يقوم الليل ويتصدق ويتقرب إلى الله بشتى القربات واستغاث مرة.. مرة واحدة بولى 
من الأولياء الأموات او نتان ضاعي رة 


كل عمله باطل ومخلدا فى التار. 


وهكذا اصبع :على المسلم أن يعبر أهوالاً ويخطى مفازات من الصعوبات الفكرية 


والفلسفية واللفظية والسلوكية لمجرد إثبات أنه مسلم وليس حنتى مُسلما صالحا ومن 
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هابية وصولاً للاعتراف بإسلامه اقتيد إلى ساحة القنا 


سقط مجندلاً فى رحلة التيه الوها, 
الق اة 
ولیس بمجرد اعتراف السادة الوهابيين بإسلامك قد انتهى الأمر. فأنت قد نفذت 
فقط من البوابة الرئيسية. ولكنك أصبحت تتحرك وتعيش وتقارس وجودك الإنسانى 
وأنة.منظلل با ء سعودية تفرد عليك مساحات هائلة من المحرمات وأنواعاً مختلفة من 
أردية الكفر. ٠‏ كفر الكلمات. كفر الجمل والتعبيرات. الكفر المبغوث فى لعب الأطفال. 
وكفر الصور التى تخرج من شاشة التليفزيون. أو كفر الصور المعلقة على الحرائط 
والجدران..وثق أن رجال الأمن الدينى يحاصرونك من كل جانب لمراقبة سلوكك 
وانضباطك العقيدى والفقهى؛ فقد تلحد فى كلماتك. وقد تلحد فى تعبيراتك؛ وقد 
تلحد فى حلفك» قد تلحد فى نذرك؛ قد تلحد فى دعائك. قد تلحد فى مشترياتك من 
السوق فتشترى سلعاأً مشكوك فى إطارها الدينى؛ وقد تخرج عن الشرع فى طريقة أكلك 
أو قض شعرك. وقد اتتورط وتشترى قميضأ أو.رداء به رسوم الظيؤز,.صتقور أو عضافير 
لا يهم. أسماك أو زواحف لاايهم. لإنسان أو جيوان لا فرق. أليست هذه الرسوم لكائنات 
بها روح؟ إذن فقد دخلت فى دائرة المحرمات والتكفيرات. فحذار.. حذار.. فالعيون 
الوهانية تراقبك» وعليك أن تعرف أنه ليس بمجرد أن السادة الوهابيين.قد اعترفوا 
بإسلامك وأدخلوك من البوابة الكبرى فقد أمنت على نفسك. كلا. فإسلامك سيظل 
موضع اختبار طوال حياتك. فالمحرمات ودوائر الشرك الصغرى ودوائر الشرك الكبرى 
تترصدك جرد ولوجك من البوابة الفقهية الأساسية. وعليك أن تعلم أنك تتحرك فى 
مساحات ممتدة مظللة بالمحرمات. وأن أمامك أحراشا وأدغالاً وعرة ثمارها مسممة 
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بالكفئر والإلحادا وعليك أن تعبرها كل يوم» فكل تلك الأخراش جزء من غرفة نومك 
3 كتباء وشازعك والنلاوق؛التى قتشتزئ عنها حاجياتك. والكتاب.الذى يمكن أن تقرأه 
أو شريط الكاسيت الذى يمكن أن تسمعه. فالشر يلاحقك وامتدادات المحرمات 
والتكفيرات تجدها حتى فى فنجان الشاى أو ملابس الأطفال. 

وتأكد أن الغيون الوهابية تحاصرك وتقتحم كيانك. . لا حركةء لا لفتة» لا إبتسامة. 
قبل أن تتأكد من خلوها من المحظورات الفقهية والفتاوى اليومية. 

وكماأ سلفت: هناك ثلاثة مسعويات للتجريم والتأثيم الدينى عند الوهابيين: 
المستوى الأول «قستوى التحريم». يليه مستوى «الشرك الأصغر». يليه مستوى 
«الشرك الأكبر» خيث. يقتل كل من تطأ قدماه أو سلوكه أو كلماته هذه المنطقة المغمورة 
بالبطش والسحق المقدس. 

وتنوف نخاول. أن نطأ المساحة الأولق»-أو:منساحة التحريم أو دائرة المحرصات 
SON‏ او E‏ : . 59 
لوهابية ولن: نستطيع: أن نرصد كل أنواع التحريمات الوهابية بالطبع. فهى لا تنتهى 
على الإطلاق. ولکننا سنحاول تہ عبنه توضح 8 نوعيه الفكر الذى أفرزها. 

واول ما"تصادفنا فى هذه المساحة العجيبة دائرة الأسماء أو الألقاب المحرمة أو 
يقول فقهاء الوهابية عنه: انه (لايجوز أن سی ب فاسق ولا كافر. كما لایجوز 
استخدام لقب السيد فلان على الإطلاق إلا إذا كان الشخص ذا سيادة فعلاً) '' كما 


O‏ رط 
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لايجوز إطلاق كلمة «السيدة» على المرأة و«السيدات» على النساء فهذه الكلمة متلن. 
من الغرب» حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء. ولكن من كازن 
منهن سيدة لشرفها أو دينها أو جاهها أو غير ذلك فلنا أن نسميها سيدة. كما أر 
التغبير بالسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معرونا 
عند السلف. ٠١‏ 

لاحظ مدى السخف فى محاصرة النامن: فكلمةاسنيد أوسيدة ليس مقصود بهما 
سوى أننا جميعا سادة متسئاوين فى:المجتمع: ولي ,لأحدة غا مكانة فوق الآخر لمجرد أن 
أغنى أو صاحب جاه إلخ وأننا أمام القانون سواء. فكلمة سيد أو سيدة متوافقة تامأ مع 
الإسلام وروحه وحرصه على المساواة والعدالة بين الأفراد. بينما السادة الوهابيون 
بتفسيراتهم السخيفة يتناقضون مع الدين الإسلامى فى أخطر:قضاياه على الإطلاق. 
ولاحظ رفض السادة الوهابيين منح لقب سيدة للسيدة عائشة أو السيدة خديجة لمجرد أن 
(السلف) لم يستخدموا هذه الكلمة. وطالما أن (السلف) لم يستخدموا هذه الكلمة 
قضى الأمر وأصيح (الخلف) محظور عليهم تماما استخدام هذه الكلمة أو هذا اللقب 
مهما أعطت هذه الكلمة أو هذا اللقب معنى التكريم وإلا صاروا مبتدعين» وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة فى النار. 

والمواطنون السعوديون محرومون حرماناً كاملاً من تسمية أولادهم باسم عزيز أو 
كريم وإلاا دخلوا منطقة المحرمات الوهابية؛ فالفتوى تقول (إذا قصد بالاسم معنى الصفة 


سيب 
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(الكرم؛ العزة) ةل تسب أين1)» 97 فذللك شرك بالله فلا عزيز إلا الله ولا كريم إلا 


الله!! 

ويلفت الشيخ العثيمين نظر المسلمين إلى أن اسم «إيمان » لا بب التستمى به لان 
فى ذلك مشكلة إيمانية خطيرة ة'(فاسم إِيَمَانَ يحمل نوع من التزكية؛ ولهذا لا ينبغى 
الفسسيةية: ويمكن أن قسن يصالخ وعلى :ما أشبهها من الأعلام المجردة التى لا تحمل 
معنى التزكية) ٠"‏ 

ولماذا لا نقول أن اسم إيمان يدفع ضاحبه أو صاحبته الى الارتباط بالدين والخلق 
الفاضل. هكذا بيساطة وبلا تعسير على الناس 

وينتقل السادة الوهابيون إلى عالم النبات لمحاصرة فتنة الأسماء وسد كل الشغرات 
الإيمانية فى مملكة النبات. وهكذا أفتى السادة الوهابيون هذه الفتوى الصارمة (إن 
تسمية بعض الزهور ب «عباد الشمس» لأنه يستقبل الشمس عند الشروق والغروب لا 
يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس. إنَا تَعْبدٌ الله عر وجل وإنما يقال عبارة أخرى ليس 
فِيهًا ذكر العيودية كنباتات «مراقبة الشمس» وتحو ذلك) "' 

وهكذا حاصر السادة الوهابيون حركة التمرد الدينى داخل مملكة النباتات وقمعوا 
قر هذل التبات الأحيق الذى قرو أن يعيد الشّمس من .دون الله. 


وااعسن السنادة الوهابيون أن القاظا خبيقة بدات تقرف من الختضار وجلل الق 
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نشرات الأخبار مثل كلمة «تكهن» الشريرة المفعمة بالشرور والآثام» وهكذا صدرت 
الفتوى الوهابية التى تحظر عبارة «تكهنت بعض المصادر المطلعة بوقوع كذا او گذاء 
لأنه لا ينبغى أستخدام لفظ وتكهن» الدال على عمل محرم (الكهانة) على أمر مباح, 
E E‏ على معدى قات الأشبار اسعخدام لفظ «تكهن» ولكن يقال «أظن 


کذا 4 .)١١)‏ 
وهكذا استطاع السادة الوهابيون اكتشاف هذه الإشكالية الدينية والشغرة الإيمانية 

فى نشرات الأخبار وسيطروا عليها فقهيا. 

ننعقل الى مساحة العبارات المحظورة بعد أن طوفنا سريعاً فى عالم الكلمات 

. وهكذا طالعتنا عبارة «العصمة لله وحده» واكتشفنا أن ألفاظها 


المحظورة وتيا 
تک ومستكرهة:, لماذا يا وهابيون؟ قالوا (لأن لفظها قد يوحى بأن هناك عاصما 
عحم الله والله هو الخالق وما سوأة و 

وهناك عبارة أخرى محفوفة بالمكاره وهى عبارة «لاسمح الله» ( لأن 


الله على شىء فيقول ولا سمح الله»؛ والله عز وجل كما 


استخدام هله 


العبارة ريما توهم أن أحدا يجبر 

قال الرسول (2 ): «لا مكره له») 9 
وأعتقد ويعتقد كل اللميْن أن المسلم إذا قال «العصمة لله وحده» لا يدور بخلدا 

إطلاقا أن هناك عاصما لله عز وجل وأنه إذا قال «لا سمح الله» د بعصور إطلاقا أن 

هناك مكرها للة“ؤلكنة التعتتثيرالوهابى لحياة الناس: 
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وواكتشفتة الشادة الزهابيؤن عبازة آثئة أخرئ أوانساخة"محرمة جديدة ليرفعوا 
عليها رايات المنع الخفاقة» ذهى عبارة « حرام عليك أن تفعل كذا ۾ لأن هذا الڌى 59 
بالتخريم إما أن يكون صحيحا مطابقاً للشرع. وإما كان الشىء غير محرم فلا يجوز أن 
يُوْضَف'بالتحريم ولو لفظأ؛ لأن ذلك قد بوهم تحريم ما أحل الله عز و وجل أى .قد يوقم 
الحجر على الله فى قضائه وقدرة ٠‏ 

ومن الواضح أن المسألة أبسط من ذلك كفيّرا» فهذا تعتبيرٌ دارج يقوله الناس ولا 
يدور بخلدهم أن له ضلة من قريب أو بعيد بأحكاء الدين» أما:مشألة أن يتوهم البعض 
أن هذه العتارة تغنى الحجر على الله فى قضانه فإن هذا انی الشقيم لا أتصور أنه 
يدور فى مخيلة أى مسلم كان سوى السادة الوهابيين الأجلاء أنفسهم. 

ويستمر السادة الوهابيون فى مطاردة التعبيرات اللغوية المحرمة ومحاصرتها من 
أجل الفتك بها وتخليص المسلمين من شرورها وآثامها ومن هذه التعبيرات عبارة «دفن 
فى مشواه الأخير»: وهذه العبارة,تبدو.بريئة ولكن السادة الوهابيين اكتشفوا الخيث 
المبفوث فئ طياتها. وهكذا أفتونا ووضحوا لنا اثمنا وجرمنا وقالوا: (فعندما تقول 
«دفن فى مشواه الأخير» فإنك تقرر أن القبر آخر شىء لهذا المتوفى. وهذا يتضمن إنكار 
البعث. ومن المعلوم لعامة المسلمين أن القن ليس آغر شى إلا غتند الذين لا يومتون 
باليوم الآخرء فالقبر آخر شىء عندهم. أما المسلم فليس آخر شىء عنده القبر» وعلى هذا 
فحرام استعمال هذه العبارة) ١‏ 
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وهكذا كشف لنا السادة الوهابيون خطورة عبارة «دفن فى مثواه الأخير» على در 
ااام فهذه العبارة الآثمة تتضمن إنكار البعث والحساب والعقاب واليوم الآخر, ' 
تهدم دين الإسلام من أساسه.. هل أحد يمكنه تصور ذلك» هل أحد فى كل ديار 
المسلمين يدور بخلده هذه المعانى والأفكار الشاذة والمتكلفة وهو يستعمل تلك العبارة؛ 
ولكن السادة الوهابيين لا يهدأون. ويحذرون المسلمين من.تداول عنبارة « أدام الل 
أيامك» فأدام الله أيامك من الاعتداء فى الدعاء لأن دوام الأيام محال مناف لقول 
تعالى (كل من عليها فان)١١).‏ 

وهكذا أصبح كل مسلم يقول هذه العبارة ببساطة وعلى سبيل المجاملة؛ يعتدى. 
حاشا الله . على الله ويخطىء فى حقه تعالى. 

كما يحذر السادة الوهابيون تحذيراً مغلظاً من استخدام لقب قاضى القضاة على 
كبير القضاة (فقاضى القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل فمن 
تسمى بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله عز وجل فيما لا يستحقه إلا الله عز وجل)"" 

إذن فهذا اللقب الذى قد يستعمله بعض الناس يقود إلى الشرك ويحول القاضى ٠‏ 
الذى لقب بهذا اللقب ‏ إلى شريك لله فى الملك!! 

وكما حذرنا السادة الوهابيون من العبارات فقد حذرونا من الآيات القرآنية نفسها؛ 
فوجدناهم يحرمون كتابة الآية الكريمة «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله» على 


ج ی سييست 


)١(‏ فتاوى العقيدة :ص الا 
(؟) فتاوى العقيدة .ص 1لا. 


01 


المسلمون يعلمون أن الرسول 2 قد مات وأنه لا يرى بعد موته؛ ولكنهم 
انها اب بولق لافنا اليس وإؤكاء لاغز ااا اة 
ت المحرمة وهابيا دون أن نذكر التحذير الوهابى 


ولا يمكن أن نترك مساحة العبارا 
عبارة عن أفكار قابلة للأخذ 


نَأعبازة د'فكر إسلامئ» (إذ بمقتضاها أننا جعلنا الإسلام 
ا وهذاً خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام) '"” 
ومن الواضح الحساسية المفرطة عند السادة الوهابيين تجاه كلمة فكر.فهى كلمة 
مفعمة بالشر والإثم ابعداء. ولابد من بترها نهايئاً 
أن السلعودية لا تدرس القلسفة كعموم ولا تسمح ختى يتدريس الفلسفة الإسلامية. 
وتكفر رسمياً كل الفلاسفة المسلمين. وغير المسلمَين بالطيع. فهى تحترم إعتام العقل 
وتكره إشراق العقل والروح» وها هم يعتبرون مجرد تعبیر«فکر إسلامی» تعبير 
محرماً. وبالطبع ليس المقضود بالفكر الإسلامى ‏ كما يقولون ‏ تحول الإسلام إلى أفكار 
قابلة للأخذ والرد» ولكن المقصود بهذا التعبير. هذا الفكر الذى يتأمل ويدرس ويحاول 
أن يكتشف المزيد من عظمة هذه الرسالة وكيف أثرت الحياة الإنسانية وكيف غمرتنا 
بالنور الأخلاقى والضياء الروحى والإشراق النفسى» وتحن مطاليون بدراسة القرآن 
والسنة واستخلاص الأحكام والوصايا والقيم. نحن مطالبون أن نعرف ما هى الرسالة 
التى أرسلها الله عز وجل إلينا عبر القرآن الكريم. عبر آلاف الآيات القرانية؛ ما هى 
ا سس خط تی تا کے ة تددس اس ةل تظح تت“ اساي 
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الرسالة الأخلاقية. ما هى الرسالة العقلية؛ ما هى الرسالة الاجتماعية. ما هى الرساز: 


السياسية؛ وما هى رسالة المسلمين فى العالم. ما هئ رَوْيَاهمْ المتكاملة تجاه أننري 
وتجاه البشر وتجاه الكون كله كل ذلك فکز إسلامى» نور إسلامى: إبداع إسلامى. ضياء 
إسلامى. لمعان إسلامى. فإذا ما قطعنا الصلة الحميمة بين نضوضنا الدينبة امقر 
(القرآن والسنة) وبين الفكرء ذبل وجودنا وذبلت حضارتنا: فالفكر الإسلامى ليس إثا 
ولكنه التعبير عن العلاقة والتفاعل الخصب بين الإسلام والمسلمين وبين الإسلام والبشر 
بشكل عام. 
مازلنا داخل دوائر التحريم أو دوائر المحرمات السعردية: ومن المعلوم حسب فتاراهم 
أن مرّتكب أى.«محرم» وهابئ:فاسق وآثم..وإذا كنا تجولنا فى.منطقة الكلمات 
والعبارات الآثمة والمحرمة فقذ أن الأوان لننتقل إلى منطقة محرمة جديدة. ومن أبرز هذه 
المحرمات الوهابية حلق اللحية.فاللحية قضية سعنودية خطيرة جداً وصدرت بشأنها 
فتاوى وفتاوى من الهيّثئات الدينية الكبرى: 

وقد حاصر هذه القضية الخطيرة مفتى الوهابية الأكبر الشيخ عبذ العزيز بن باز 
مجموعة من الفتاوى العى غطت كل جوانب القضية. وأول ما يظالعنا فى هذا السأن 
نعواه القائلة (حلق اللحية يدخل فى عموم ما ذكره الله تعالى فى كتابه عن إغراء 
الشيطان كثيراً من الناس. فإن حلقها تغيير لخلق الله) ٠١‏ 

وهكذا تحولت مسألة حلق اللحية من مسألة بسيطة ترتبط بحرية الإنسان الشخصية 


.۸٤۸ مجلة الدعرة السعردية . العدد‎ )١( 
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ا سے 
يعتبر الشيخ بن باز حلق اللحيه 


إلى قضية فلسفية وأخلاقية ودينية. . والعجيب. لماذا د 
تَغييرا لخلق الله ولا يعبر حلق شعر الرأس تغييراً لخلق الله؟ 

ويتهخسزاسيل الفتاوى: فيصدر عن إدارة البحوث العلميه والإفتاء برناسه الشيح بن 
باز فتوى جديدة برقم ٤‏ تقول: (حلق اللحية حرام وفاعله فاسق). 

كتين دزت قوی أخرى برقم ۰ بتاريخ ۱۳۹۷/۸/۷ تقول: (الإصرار على 
خلق اللحية من الكبائر ولا يجوز الصلاة خلف إمام بلا لحية). 

وهكذا أصبح حالق اللحية مرتكب كبيرة من الكبائر قد تدخله دائرة الكفر الوهابى 
وليت الأمر توقف عند هذا فقط ولكن الفتوى عسرت على الناس حياتهم وشئون دينهم؛ 
وأصبحوا مطالبين بالبحث عن إمام بلحية حتى لا تبطل صلاتهم» بل إن هذه الفتاوى قد 
امتد تأثيرها إلى كل ماضى أيامهم وجعلت الناس فى حيرة من أمر صلواتهم طوال 
حياتهم» فمن المؤكد أنهم صلوا كثيرا أو قليلاً خلف أئمة بلا لحى. 


وتستمر الفتاوى بشان «اللحية». حيث صدرت فتوى جديدة برقم ۲۷۲٠١‏ تقول 
لحياة الخديثة) فالفتوى 


يجوز الترخص فى مسألة حلق اللحى هذه الأيام من أجل ظروف !! 
الجديدة تحاصر المسلمين ولا تعطيهم أى مساحة حرية » أو مجالاً للترخص. 

ثم اتصدر فتوى أخرى برقم.١”‏ . ".بتاريخ ٠١١١/۷/٥‏ تقول: (مهنة حلق اللحى 
حرام فى ذلك من التعاون على الإثم والغدوان). وهكذا كما حاصرت الفتاوى حالقى 
اللجى حاضرزت:الحلاقين أنفسهم وضيقت:عليهم.فى أرزاقهم باسم الدين. فالحلاق الذى 
يحلق اللحية آثم ومعتد على حقوق الله. 


1 


ثم صدرت فتوى أخرى جديدة برقم ۸۱۲۲ بتاريخ ١2١0/0/77‏ تقول: ابن 
مجرد تسوية اللحية أو أخذ أى شىء منها لأن ذلك حرام). ْ 
ومن الكتب الرائجة فى السعودية والتى قلا الآن أرصفة الشوارع فى القاهرة وإ 


مدن مصر؛ كتاب «وجوب إعفا ء اللحية» للشيح محمد زكريا الكاندهلرى. وبقول 


الشيخ عبد العزيز بن باز مفتى مفتى الوهابية الأكبر فى تقديمه للكتاب «لقد أطلعت على 


الرسالة التى كتبها الشيخ الكاندهلوى فى وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها فألفيته 
رسالة قيمة وافية بالمقصود جديرة بالنشر والتوزيع وقد أذنا بطبعها لعظم فائدتها» 
عبد العزيز بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعوديه. 
ويقول الشيخ الكاندهلوى فى هذا الكتاب: «إن المعاصى عديدة كالزنا واللواط 
وشرب الخمر وغيرهاء . لكنها يؤثم عليها المرء ء وقت ارتكابهاء أما حلق اللحية وقصرها 


ودح غير عرزإ تمر فی كل عن وان ”أنه يجب على المؤمن ذائماً فى كل 
وقت أن تكون لحيته معفاة موافقة للشريعة. فإذا خالف أمر الشرع كان اثما فى كل 
حدق 6 خرب رقف ليع عتا اام ماسرلا ). فحالق 
اللحية يصوم ويصلى ويحج ويعتمر؛ وفى حال تعبده بهذه العبادات العظيمة أيضا تجده 


اال المعصية وحتى فى حال نومه ومأكله ومشربه تراه مرتکبا لها. کا ابی 
تزداد فى كل ثانية صحيفته سوادأ وآثاماً بسبب هذه المعصية الخبيفة المستمرة. إن صورة 


اند 


11١ 


الرسو ل ( چڅ) فاذا مات أحدهم ودفن فى قبره؛ 4 كيات 


ا الق ليه بخ 
راف وناك أن يواجهه (85) بهذا الوجه 


(۱ 


و البغيض لديه ». 


أحد أن جزئية صغيرة 5 جدا كاطلاق اللحية؛ ليست من اركان الدين او 


أساسياته؛ وليست أحد الفروض التى يجب على المسلم القيام م بها ولكتنها مجرد ار 
له أن يلعزم بها وله أن يتركها؛ . فهى لا تؤثر علئ إسلام المسلم أو صلاحنه أو تقنواء 
يحول عند السادة الوهابيين إلى إثم مروع أكبر وأغلظ و وأشد من الزنا واللواط وشرب 
الخ بل إن الاثم المترتب عليها يفسد صلاة 

فهى عندهم ! إثم يسربل حياة المسلم كلها. 
أحد وى ما كل هنا القلب لأركان الدين. وما كل هذا الإرياك 


هل يتصور 


المسلم وحجه وعمرته وزكاته وكل عباداته 


لضمائر 
هل يتصور 


للسلمين. 
ولا يمكن أن نعرك قص اللّحى والآثام التى تغمر بها عالم المسلمين؛ دون أن تعرج 
على مسألة متعلقة بالشعر أيضا كقضية وهابية. فنكتشف أن هناك قصّأ شرعياً لشعر 
الرأس وقصا باطلاً وآثماً وغير شرعى وهكذا طلع علينا السادة الوهابيون بالفتوى 
الشرعية الآتية: 0 
(يحرم على الحلان قص شعر رؤوس المسلمين على طريق الإقرنج لأن ذلك 
عل الآثم والعدوان وهو محرم) '؟ 
اليد الله أنهم أثموا طريقة الإفرنج فى قص 
ترالية؛ أو لعلهم قصدوا بالإفرنج كل من هو غير مسلم. 


الشعر فقط ولم يؤثمو الطريقه 


کہ ب 


١١5.٠١ كتاب «وجوب إعفاء اللحية . ص‎ )١( 
.١5 (؟) المرجع اسابق . ص‎ 


ا 


E OES‏ سم 
إلى مساحة وهابية محرمة مؤثمة جديدة من خلال هذا النص الوهابى الفرر 
. . . 5-5 
لاحد اقطاب | 1 a‏ 
ا لوهابية الكبار وهو الشيخ أبى.بكر جابر الجزائرى: (حدثنا إخرة لن 

: 8 5 1 57 0 . A EE CEE 

دقون: أن بعض المنحرفين من تحضروا وفى يحور الفجور غرقوا أصبحوا يأكلون رر 
E 0‏ 5 4 فى » - 1 ا 
9 حيث يوضع الأكل على مائدة طويلة» وعند تناولهم الطعام بالملاعق لا يشبتون 
امام المائدة: بل يطوفون حولها وكحمار الرحى يدورون وهم ما بين مصفر وضاحك 
طق هتفه" موا لاستفيهن :هذا النوع من التحلل أكلة أمريكية ونسوا هيئة الأ 
المحمدية. لأنهم رغبوا عن سنته وقلدوا أعداء ملعه)١١)‏ 

وهكذا كلما توغلنا فى عالم المحرمات الوهابية اكتشفنا مساحات جديدة من 
التحريمات واكتشفنا كم توغل هؤلاء السادة فى عروقنا وحاصرونا فى كل حركة وسكنة 
وغمرونا بفيوض من الفتاوى التى حولتنا إلى نوع من البشر لا يعنيه أى تقدم فى حياة 
التَلمن ولا أى رخا فق بلاد المنتلمَين'وَلاً أى عدالة فى بلاد التلئين: “ولا بعنيه أن 
تمتلى»ء نفوسنا بفيوض التقوى والورع والرحمة ولا أن تفيض أوراحنا بالحب والسماحة 
ولكن ها بعنيه أن يتاكد أنه يعَنفس بشكل شرغی ويقص شعره بشكل شرعى ويرتدى 
ملابسه بشكل شرعى ويأكل بشكل شرعى ويقضى حاجته بشكل شرعى؛ حتى يركى 
عنه الشيخ الجزائرى والسادة الوهابيون. 

فتاوى الملابس ولعب الأطفال 


ويستمر شان النعردى [لمسلمي فى كل شرن جات ای ملايسهم ج۰ 
الملابس بالمحرمات والمكفرات والمخرجات عن المله والعياذ بالله؛ 


حتى لا تزدان هذه 


)01( الإعلام بأن الغناء والعزف حرام الجزائر ٠‏ ص ا 


1۳ 


وای اللاہشض/الکى تملأ كتب العقيدة وأعمدة الصحف وبرامج 


وهكذا هدرت فتوى أو 
الفتارى الفتوى الخالية التى تقول: 


الإذاعة والتليفزيون السعودى. ومن بين هذه 
يليس ثياباً فيها صورة حيوان باي ڪيا وَل يجوز أيضآ أن 


1 ب (لايجوز للانسان أن 
الاب غحرة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان» 


الملابس يقتضى حرمان 
أحد ذلك. هل يعقل أن الإسلام يصادر الور أى:توع من أنواع 


أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم) اليد 


هل يتصور ُ 
الصور؟ الشألة ببساطة أن الإسلام يحارب عبادة الأوثان: ولايعقل ولايتصور أن المسلم 
١١‏ م رز فى منزله يقصد بها التعبد لصاحب الصورة؛ ولا بعقل أن المسلم إذا 
ارتدى قميصاً أو ثوباً به صورة فإن ذلك يلوث إيمانه أو يفسد طهارة بيته. ومن المؤكد 
شرعا وعقلاً أن الرسول () عندما قال إن الملائكة لاتدخل بيتأ به صورة؛ قصد د 

أدنى شك صورة تعبد أو تقدس وليس مجرد صورة للزينة تضفى على البيت ایت عمال 

وذوقا ؤحضارة. ولكنه التفسير الوهابى المسطح للإسلام وعقائده. 
لعب الأطفال. وبالذات إذا 


ولكن قد تتسلم مفسدات العقيدة والمحرمات من خلال لعب 
جاءتنا هذه الألعاب من بلاد الفرنجة الكفار للقضاء على دينناء ولهذا أخرجت لجان 


الفتوى السعودية فتاواها الحاسمة فى مراجهة لعب الأطفال الآثمة, ومن هذه الفتاوى 


الآتى: 1 


(اللعبة التى لايوجد فيها تخطيط كامل وائما 7 شى“ من الأعضا 


والرأس» ولكن لم تعبين فيها الخلقة لاشك فى جواز 
الرأس: لكت لم تتبين يها الخلقة لاشك ف جوازعا أى جواذ ل 


.557 فتاوى العقيدة .ص‎ )١( 


٤ 


____lnAlahWetrust 7‏ 
وأنها من جنس البنات (اللعب التى على شكل بنات) اللاتى كانت عائشة . رضى الل 

وأما إذا كانت اللعبة كاملة الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولاسيما إن كان له حركة أر 
صوت فإن اجتنابها أولى وإذا أراد الإنسان الاحتياط فى مثل هذا فليقلع الرأس أر 
يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه)'''. 

وتستمر معركة السادة الوهابيين فى جبهة لعب الأطفال فتطالعنا هذه الفترى 
الخطيرة: (إن اللعب التى تضاهى خلق الله محرمة ولاشك أنها إذا جاءتنا من النصارى 
أو غيرهم من غير المسلمين فإن عدم اقتنائها أولى..ويدل من أن تقعرى لبا تضاف 
خلق الله المحرمة شرعا لماذا. لانشترى أشَياءٌ ليست فيها صور كالدراجات أو السيارات 
أو الرافعات وما أشبهها)!''. 

وتستمر معركة لعب الأطفال الوهابية: ويحاصر السادة الوهابيون جبهتنا الإسلامية 
بفتوى جديدة خوفاً من تسلل عنصر أو عنصرين من عناصر لعب الأطفال الضالة؛ فتقول 
الفتوى بحسم: 

(لإبَجَؤ راسم عرائمن من عجينة الصلضال تشينه خلق:الله. ولكن. إذا كانت العروسه 
غير واضحة المعالم أى ليس فيها عين أو أنف ولاقم ولاأصابع» فهذه ليست صورة كامله 
ولا مضاهية لخلق الله ويجوز أن يلعب أولادالمسلمين بها ٠")‏ 


ا الا یک کے 


." فتاوى العقيدة . ص‎ )١( 
. "6 فعاوىا لعقيدة . ص‎ )۲( 
. 1۸١ فتاوى | لعقيدة . ص‎ )۳( 
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إى ربب على أولاد المسلمين أن يلعبوا بلعب مشومّة مطموسة المعالم كثيبة؛ تفسد 
رن ية الطفل المسلم؛ وتشوه روحه» فهى إما مقطوعة الرأس أو ضبعورة الأطراف 
إلا دی تكون لمبة شرعية. . وعلينا أن نتجنب أى لعبة فيها صورة, 
فالإسلام (عندهم) عدو الصورء كل أجناس الصورء ومن المعلوم أن علماء السعودية 
الكرام لا يظهرون فى التليفزيون السعودى ولا أى تليفزيون فى العالم. لأن الصورة 
التليفزيونية محرمة شرعاً (عندهم), ٠‏ أى صورة تليفويؤنية حتئى لو ظهر فيها علماء 
الدين» لأن الإسلام ضد الصورة فى ذاتها. هكذا لا يستطيع أن يتغل أولآد المسلمين 
الكمبيوتر لأنه يعتمد على الصورة التليفزيونية؛ ولھ التليفزيونية أو غير 
التليفزيونية موئّمة عند السادة الوهابيين› اليد ايا ١‏ ن يتخلف السلمون واولاد 
المسلمين, المهم أن نطارد كل ما يفسد حياتنا الروحية. والصورة التليفزيونية تلوث 
"211١‏ وتؤنّمها وتلطخها بأدران الكفر والشرك.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثَرَةَ الشرك الأضغر 
کی راد اض وى منتناحة :ومني ة وغندة وتحيط 
بكل جنبات الحياة السعودية بكل تفاصيلها؛ . ومن المعلوم أن كل من أتى محرما 
فهو فاسق. 
وآن الأوان :أن ننحقل إلى مساعة ات ية جديدة داخل أراضی 
زالتفكفي - السعودية - منطقة أكثر ترويعاووحشة» منطقة محفوفه ها 
ضراوه؛ وهى 


إلى عقوبات هائلة؛ فالأحراش الفقهية أشد وعورة والفتاوى الوهابية أكثر د 


ملكة التحم 
لمكاره وقد تعكود 
منطقة الشرك الأصغر. فالمنطقة السابقةء منطقة المحرمات: فاعلها فاسق فقط. ولكر 


سبييبيياا يح 012 يبيد 
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آ#  _‏ س 
المنطقة الوهابية الجديدة: منطقة الشرك الأصغرء من تجاوز فيها الأحكام والفتاوى أمي, 
كافرا كفراً أصغر, أى أصبح فى مهب الريح الوهابية: ويمكن أن يطاح بوجوده خار, 
الحياة. لو مارس أى مساحة ضئيلة؛ جديدة من التجاوز. ١‏ 
ومساحّة. أو دائرة الشرك الاضغر يدا أنضا .هن شرك الأسساء, إلى اف 
العبارات إلى شرك الحلف» إلى شرك التوسلء إلى شرك الرياء... أنواع وأنواع من 
الشرك الأصغر يحاصر بها السادة الوهابيون المسلمين ويجعلونهم كالدمى أو الكائنات 
الجوف التى تخشى ال حركة والكلمة والبسمة خوفاً من الوقوع فى براثن الشرك المتربص 
بهم . 
حرموهم من الثقة بالنفس والحركة القوية الجريئة فى الحياة» حتى أصبح الإنسان 
السعودئ:انساناً معردد أ متقسما على نفسه. 
ولتيدا بشرك الأسماء الأثمة أو المؤثية ومن أبرز هذه الأسماء ا 3ة بأدران القيرك 
والكفر «عبد الحارث»؟؟ والسببفى ذلك تشرحه هذه الفتوى الوهابية المحددة: 
(التسمى بعيد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله عز وجل. فإن الحارث هر 
الإنسان» كما قال النبى ( علله) (كلكم حارث وكلكم همام) فإذا أضاف الإنسان العبودية 
إلى المخلوق كان هذا من الشرك الأصغر. لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر .)١!)‏ 
ومن الواضح أن المسألة أبسط من ذلك كثيراً. فعيد الحارث مجرد اسم فلم يقضد 


الذى سمي ابنه بهذا الاسم أى شرك بالله. كالذى سمى ابنه بعيد النبى لم يقصد أى 


اشر إن باللهء لكنه تصور أن هذا مجرد اسم حسن لا أكثر ولا أق| ل؛ ولكن السادة 
الرهابيين أدخلونا فى دوامات من الشرك والكفر والتكفير وأحدثوا ضجيجاً فقهيا 
ا قل مسألة أبسط من ذلك كثيرا جدا. 
ثم تنحقل إلى دائرة العبارات المفعمة بالشرك والكفر الأصغر فيخبرنا السادة 
الوهابييون ويحذرونا من عبارة ولولا الله وفلان» الخبيشة ويقولون :(قرن غير الله 
بالله فى الأمور القدرية با يفيد الأشتراك وعدم الفرق أو التسوية شرك)!' 
والشئ الذى يحير هو أين هذه الأمور القدرية فى هذه العبارة البريئة التى تدل على 
حُقَ صاحبها وتديئه. فعندما يقول إنسان ولولا الله وفلان» فمن المؤكد أن شخصا ما 
أدى له خدمة معينة فشعر هذا الإنسان أنه ليس من الدين أو الخُلق أن يرجع القضل 
إلى شخص الى أدى إليه الخدمة فقط. فأرجع - تأدب وتديناً - السبب إلى الله عز 
وجل أولاً ثم إلى الشخص الذى أدى اليه الخدمة: ولكن السادة الوهابيين ظللوه يمظله 
الشرك رغم كل ذلك. 
تسْتَمرٌ مطارذة الساذة الوهابيين للعبارات التى تقودنا إلى مهاوى الكفر والشرك 
بالله فاقتنصوا هذه العبارة الشريرة المدسوسة فى ديار المسلمين وعلى ألسنتهم وهى 
عبارة «قلان ربنا افتكره» فهى عبارة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب» أو ظاهرها 
الإيمان وباطنها الكفر الخبيث المتسرب فى مسامها الشريرة المكارة. 


كيف أيها الوهابيون؟ قالوا لنا: (اذا قال إنسان عبارة «فلان رينا افتكره » وكان 


ساس ص ا سه 00 
1١‏ االصصق س دد 


مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كفر. لأنها تقتضى أن الله عز وجل ب 
والله سبحانه وتعالى لا ینسی» فإذا كان هذا هو قصد القائل وكان يعلم ويدرى مع 
ها يول فهقا كفن) 21١‏ 


ما هذا الكلام الغريب» هل يعقل أن إنسانا عاقلاً رشيدا يقصد أن الله كان بنسى 
ثم تذكر وأمات فلاناً من الناس» ما هذا التنطع العقلى والدينى الذى يملأون به عقول 
المسلمين بالهواجس الدينية التى لا مبرر لها على الإطلاق؟ 

وتعالوا معنا نعأمل الإشكالية الإيمانية التى أثار السادة الوهابيون حولها عواصف 
وذوايع إيمانية هائلة. وهى إشكالية متعلقة بعبارة بريئة› بسيطة وادعة. تقول «والله 
وحياتك». وهی عيارة استعلمها ملايين المسلمين فى كل أقطار الإسلام فى كل 
العحصبوور ببساطة وبراءة إلى أن جاء السادة الوهابيون واكتشفوا أنواعاً وأنواعاً من 
الشرك والكفر فى ثنايا هذه العبارة الخداعة المخادعة التى ألقاها فى أفواهنا وأجراها 
على ألستعنا المشركين أعداء الإسلام ليفتنونا عن دينناء فقد قال الوهابيون عن هذه 

(هذه العبارة فيها نوعان من الشرك: 

الأول: الحلف بغير الله. 

الثانى: الإشراك مع الله بقوله «والله وحياتك» وضمها الى الله بالواو المقتطيه 
للتسوية. 
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رالة زا أن اععقد أن المقسم به بمنزله الله فى العظمة شرك أصغر وإلا 7 


e شرك‎ 


هل يتصور 
الشرك الأصغر سيج ٠‏ من 


لقاع من 


آنا المنت تحنياة خض عرير: ا ج“ 2 .فهر لجن لقا اله 


أحد أن القائل هذه العبارة الساذجة 9 مخمورا بالشرك. باتواع 
- “^ ك0 


اة ليت له قداسة سعينة ولكنه حلف (دارج 
شاف رقع مكانة اتلرف به إلى مكانة الد آر إل 
قداسة دينية ولكنهم السادة الوهابيون المعسرون على الناس 
لضمائرهم فى كل لحظات حياتهم. 

: مازلنا فى منطقة «الحلف» المحفوقة بالمكاره . فالسادة الوهابيون يقولون لتا يكل 
يار سم. «الحلف بالنبى أو بالشيرف أو القومية أو الوطنية شرك أ صقر لكنه غير 


من الگ 
لاطلا 


82 ومن المؤكد الؤقال ای عدن ت ى 
نضع الله عر و 


ت ل ریات ج بها أ ولكن هذا النوع من الحلف يعبر عن عتزارد 


| 


بالرسول الكريم أو اعتزازنا بوطننا أو بشرفناء وليس وضعاً لهؤلاء الأشخاص أ, 


الأشياء فى مكانة تساوى أو حتى تقترب من مكانة الله عز وجل؛ فالمسألة لا علا 
لها بقداسة أو برفع أحد إلى المقام الأولوهية. 

ويتواصل الحصار الوهابى لنا ليخنق أرواحنا ويلغى عقولناء وهكذا يحاصر السادة 
الوهاييون مساحة تكفيرية جديدة» والتى أسموها مساحة التوسل» فيقولون (إن 
التوسل بوسيلة سكت عنها الشرع نوع من الشرك مثل التوسل بجاه الرسول الكريم 
سواء فى حياته أو يعدا ف3د 

راردا غختلى ذلك بنص القرآن الكريم: يقوّل الله تعالى ل ولو أنهمإذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
لواب یدنا 2 : 

إذن ا شر وجل مسجم للمسلمين أن يوسلوا إلى الله من خلال الرسول بنص 
القرآن الكريم ولكنهم الوهابيون. 

ثم تظروا الى هذا الشرك المرتبط بالوظائف والمواطفين نتيجة اعتمادهم فى معاشهم 
على رأتينهم: ومن المؤكد أن اعتمادهم على هذا الراتب لا يتنافى مع إيمانهم بالله 
واعتمادهم عليه وتعلق قلوبهم به. ولكن السادة الواهابيين اكتشفوا مساحة شرك 

شهية فى هذا القطاع من البشر فؤند وأفتوهم بالتالى: (ينبغى للانسان أن لا يعلق نفسه 


n E 
سا سس سييست‎ 


لذ 


0 4 


| 0 علقها بالله؛ ى لظف الذى يتعلق قلبه بمرتبه تعلقأ كاملاً مع الغفلة عن 
شرك ششركا أصغر)'". 
الشاحة الشرك الأصغر مازالت مندة والفتاوى دوماً متجددة, فإذا مازار رجل 


حد رجال الدين الذى يتوسم فيهم الصلاح والتقوى وطلب منه فى براءة النفخ او 


أصبح هذا الرجل البسيط مشركا شركاً أصغر) !"ا 


زا الرجل لا يليق. ولكن هذا الرجل لم يكفر ولم يشرك شركاً 


3 أن تصرف‎ er, 
لا أكبر عندما فعل ذلك. وكذلك إذا صدق أحد المسلمين عرافاً فيما قاله فقد‎ 17 


١ 


1 5 
ْ نفث فى | + ليعبرك به ؛ 


كف بالله کما أفتى السادة الوهابيون 9 
منطقة الشرك الأصغر الوهابية بنوع مبتكر من الشرك لم يفطن 


وسنختم جولتنا فى 
يعيش بيننا ونمارسه طا بدرجات متفاوتة؛ 


ليه أ< .من قبل أو من بعدء شرك داهيه؛ 
ويغمر: بآثامه وشروره» إنه الرياء؟؛ نعم | 
١‏ ا ه ٠ ١ a a‏ 


لرياء كما أفتى السادة الوهابيون» وبناء على 
, لأن الرياء آفة بشرية لا يمكن 


أن نف اها بالانسان. أى إنسان. صحيح قد تختلف درجة الرياء أو نوعه أو كثافته 


ا ان آل آخَر ولكّن من المؤكد أن الريا ٠‏ نارسناه فى اة ما من حياتتاء وهكنا 
جك : 
صبحنا ا قارا رغم انو فنا الصغيرة أو الغليظة!»). 


۲, أ ر نا السا الوهابيون جسيعا بالشرك والكفس في الل‎ î 


- 


4 


يتركوا لنا مساحة أمل فى الآخرة» واستمر حصارهم لنا فى الدار الباقية؛ وأصروا أن 
يوصلونا إلى جهنم من خلال فتاواهم الغريبة المتنافية مع روح الإسلام: فإذا كان الله عر 
وجل قرر أنه جل شأنه يعقر الذَنُوب جميعا عدا الشرك به وإذا كان كل فقهاء ا مسلمين 
فى كل العصور قرروا أن المقصود بتلك الآية الكريمة ‏ أن الله لا يغفر أن بشرك به 
ويغفر مادون ذلك لن يشاء » النساء ٤۸‏ الشرك الأكبر فقط وهو الشرك ا مخرج من 
الملة: فإن السادة الوهابيين عَسروا على المسلمين وحاصروهم قائلين (يجب الحذر لأن 
العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الشرك الأصغرء لأن قوله (أن يُشرك به) «أن» وما 
بعدها فى تأويل مصدر تقديره إشراكاً به فهو نكرة فى سياق النفى فتفيد العموم)'"'' 

وهكذا أحكم السادة الوهابيون علينا الحصار فى الدنيا والآخرة من خلال أفهامهم 
البدوية الغليظة. 

دائرة الشرك الأكبر 

وننتقل بعد ذلك إلى تلك المساحة المروعة التى تزهق فيها أرواح المسلمين بكل بروه 
وهابی» فتمتد نفس الأيادى الغليظة التى فتكت بلعب الأطفال واقتلعت رؤوس العرائس 
ازس فة وصوهت ملامحهاء لحزهق أرواخ المسلمين المرحدين بالله يكل غلظة ودم 
انها مساحة الارتداة أو مساحة الشرك الأكبر؛ حيث ترتفع الموجات الوهابية إلى 
ذروتها ويجلس السادة الوهابيون فوق قمة الوجود» فوق السحاب والسماء والأرض 
ليحاكموا بنى البشر ويقرروا عقائدهم ويفتحوا صدروهم ويحاكموا ضمائزهم وأفئدتهم ثم 


Sev ena ET 
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lo 3‏ استعاد * ويعطون لأنفسهم حقوقاً على البشر لم يعطها الرسول 


د السادة إلوهابيين عالم فسيح معرامى الأطراف متنوع الأشكال 


ن الممكن أن تدخل دائرة المرتدين من 
لابد أن يؤمن بثلاثة أنواع من التوحيد وإلا 
الأسماء والصفات وعلى 


. نقطة البدء الإسلامية وهى الشهادتين. 


ان نالمسلم عند الوهابيين 
ظ و نوحيد اة ونيد الألوهية وتوحيد 
0 رجلا يقر إقرارا 1 كاملا بعوحيد الربوبية وتوحيد 
بنذر له قربانا يتقرب به إليه؛ . فان 


الأسماء والصفات» 


1 ا (فيعيد) صاحيه أو هذا 
اد في التآر ومرتد يجب استتابته ثم قتله)''". 

E:‏ بر الوهابيون أن المسلم الزائر للقبر عابد للقبر أو عابد للرجل المدفون داخل 
يوحد توحيد الألوهية؟ وهكذا أصبح مشركاً 5 شركا أكبر وخارجاً عن الملة. 
E.‏ : السادة الوهابيون بمسألة زيارة القبر ليخرجوا المسلمين عن ال مله من 
خلالھا وي ١‏ | ناعفم وأموالهي بل يقولون أيضاً: (من زار الأولياء ونذر لهم 
اتان بهم فزن هنا شركا أكبر مخرج عن الملة» , كذلك يكون 


دا فى النار)". وبالعالى فليس لدمائه أو ماله حرمة عندهم: 
ا ٠‏ داخل دائرة الشرك الأكبر الوهابية لنجد كلمات» مجرد كلمات إذا ما 
ف راس مرتداً فى نظر السادة الوهابيين» فإذا قال مسلم عبارة ر يعلم 


و امك إلى ا ی اا ا اهن 


صاحبه به 


أصبح ا نظر السادة الوهابيين مرتدأ كافراً خارجأ عن الملة لأن (مقتضی كل 
أن الله يجهل الأمرء فإذا قلت يعلم الله انى ما زرت فلانأ وأنت زائر, ى 
الله عز وجل لا يعلم يما يقع. ومعلوم أن من نفى عن الله فقد كفر رأ 


مرتدا غن الملة) .3١‏ 

وننعقل إلى عبارة «باسم الوطن» أو «باسم الشعب» أو «ياسم العروية» تلل 
العبارات المروعة الشريرة المترعة بالكفر والشرك الغواح» والتى سبق أو تحدثن 
عنها وقلنا انها تقود إلى الشرك الأصغر عند السادة الوهابيين ولكننا اكتشفنا أ 
e:‏ تلك العبارات تحتوى قدرات أكبر وإمكانيات فاسدة أوسع. فقد أخبرن 
الرهابينين أن تلك العبارات تقود أيضا إلى الهاوية أو إلى ساحة الشرك الأكبر 


والارتداد الوهابى. 

وهكذا وجدنا الشيخ العشيمين يقول: (عبارة باسم الوطن أو باسم الشعب إن قصد 
قائلها التبرك وااستعانة فذلك نوع من الشرع؛ وقد يكون شرکا أكبر بحسب ما ينول 
فى قلب صاحبه من التعظيم ما . استفان به)'". 

وهكذا أصبحت عبارة بسيطة يقولها إنسان معبرا عن حبه لوطنه وإعزازه له طريقا 
لهلاكه الكامل فى الدنيا والآخرة. 

وننتقل إلى عبارة أخرى آثمة:قادت من قبل قائلها إلى دائرة الشرك الأصغر رلاد 
أن ننبه إلى أنها تقود إلى الارتداد أنضا: كما أفعانا السادة الوهابيين: أو إلى دارا 


الشرك الأكير. 
E e e mE EEG‏ 
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م 


أ نا قائلين: ) قول عبارة «ولله وحياتك» فيه نوعان من الشرك؛ أولا: 
4 نقد 5 


الملف بغير 
رر ية. والقاسم بغير الله إن اعتقد أن المقسم به بمنزلة الله فى 


بلراو القحضية | 
| اير مشرك شركا أكير (ارتداد ) والا فهو مشرك شركاً أصغر)'. 
ات المروعه الآثمة أمامه دائرتان 


وهكذا أصبح الإنسان الذى يتفوه بتلك العبار 
٠‏ للشرك عليه أن يلحق بإحداهما ولا مفر أمامه من ذلك. والإنسان يسأل نفسه متحيرا 
1 أى منطق دينى يحكم هؤلا * الوهابيين»: هل إذا ما قال إنسان 
اعمل كذا ». قضد أن يضع حياة الشخص فى نفس مكانة 

) کن أن سدق ذلك؟! وأن هذا القول جعل حياة المقسم فى نفس مكانة الله 
الدين 


بيساطة «والله وحياتك 


الله عزوجل؟! أى عقل 


(عزوجل) ؟! ما هذا الكلام الغريب الذى يسممون به حياة المسلمين تحت دعوى 


والعقيدة الصحيحة النقية! 
مازلنا داخل دائرةالارتداد ال غار فة بال رر ومازال السادة 


مشاحة الارتداد والموت المقدس. وهكذا واجهوا المسلمين قائلين (إن من 
أل سملن !استساء الله أو صفة من صفاته إنكار تكذيب ممل أن يقول لين لله 
يد فهو كافر كفراً مخرجا عن الملة ". أى مرتد هل أدركتم كيف قادنا إنكاز العقل 
وحجبه عن النص الدينى إلى تسطيح الدين وعقائد المسلمين: فحسب ما قاله 
الرابيون فى انقص الساآبق. إن أى محاولة لشفسير النص الدينى تفسيرا يتره 


مم 00 0 ل 
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يب ار د للش سس هعمسي 2 
الله جل جلاله عن التجسيم يصبح كفراأًء فإذا قال علماء المسلمين ‏ وأغلبهم يقولون .|. 
اله لس لديل ا فى القرأق والسنف ای أو کدرا 
pê‏ بذلك كفارا ومرتدين وحَارَجَينَ عن الملة» أى أن مثات الملايين من المسلم 
طوال أكثر من ألف عام ومنذ اعتنق المسلمون مقولات الأشعرى والطحاوى al‏ 
فى علم الكلام أصبحوا كفارا فى نظر السادة الوهابيين ومرتدين ومشركين شركأ أكر 
وخازجين عن الملة:والسينف والنطع فى انتظاز رقابهم الشهية. 

ويا أن «النزول» إحدى صفات الله عندهم وما أن هناك حديثا شريفأ يقول «يتنزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا خين يبقى ثلث الليل الأخير... إلى أ 
الحديث» فمن قال إن الله عز وجل لا ينزل بنفسه ولكن رحمته مشلا تنزل أو أحد اللاك 
أصبح مكذبآا لله ورسوله.ومركذا يساب فإذا الم يع ايقتل) ٠‏ 

وهكذا يخرج عن الملة أى فقيه يحاول أن ينزه الله عز وجل عن التجسيم من خلال 
تأويله لصفات الله الواردة فى القرآن والسنة بما يتناسب مع جلال الله وقدره. 

الاستهزاء باللحية يقود إلى الموت 


فى يوم ۱٤۰۱/۳/۱۸‏ أصدر مفعى الوهابية الأكبر الشيخ عبد العزيز بن باز 


فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب :زدته.عن الإسلام). وهكذا أصبح الل تجا 
للموت لمجرد مداعبته صديق له اا مزاحه معه. من قال ذلك؟ من المؤكد أنه يحب احترام 
أى مسلم يطلق لحيته. فهذا حقه وقناعته وفهمه. ولكن المزاح مع ملتح ليس كفراً ولا 
اللفبة ٠.‏ ا و د ت د 


.۸١. ٠١ المرجع السابق  ص‎ )١( 


Af 


جا عن الملة. 

: الل هابيود اعيه كد ال | 
ا قد فتحه السادة ا بيون على مضر الى 

فقد أفتونا بوجوب قتل المنافقين؛ . كما قال أحد أكابرهم ولو 


ل١‎ 


2ب النفاق» فقد : 

3 4 من المنافقين لقتلناه 

يكت نسي ذلك. . هل أحد فى أى مكان فى الدنيا وقی أى عَنَصَبَر من 

رر أن أمة ما من الأمم قررت قعل (منافقيها)! النفاق ياسادة آفة أخلاقية 
ا النفاق يخرج باسادة عن إطار الحلة والحرمة. 


ر الأمر ا الوهابيين فيقررون إنشاء مؤسسات سيادية لمتابعه 


« اين تلك سات rE‏ د لإحكام قيضتها 
بطل التكفير قوقهم واقتيادهم بعد ذلك إلى ساحات الموت جزا ‏ نکال بما 


يوان 


قلنا Ki.‏ الشيخ إن الرسول () نفسه كان يعلم أعيان المنافقين فى عصره 
َل يقتلهم؟ فسيحاصرنا ويقول: إن الرسول (ة) كان يعلم أعيان المنافقين 
: (لثلا يعحدث الناس إن محمداً يقل أصحابه ولكن الآن لو علمنا أحدا 
. کے یں“ 

فالرسول () لا يقعل أصحابه. ولكننا اليوم نقحل أهلنا المنافقين واولادنا 


- 0-0 


6. 
1 #9 


7 1ص ده١.‏ 
ع سبق ص ٠١١‏ , 


۷۸ 


المنافقين وجيراننا المنافقين وأساتذتنا المنافقين ومفكرينا المنافقين... 

من أى نبع شرير تنبع كل هذه الغلظة, ما كل هذه القساوة, ما هذه القلوب الجانية 
التى تسيل دمامة وشراً مستطيراً. ما كل هذا الاشتهاء للقتل والسحق؟! الإسلام رحمة, 
نبع يتدفق بالدماثه والعذوبة الخلقية, والمودة الإنسانية» ما كل هذه الرغبة المروعة فى 
الولوغ فى دماء السلمين! من أخطأ فى لفظ يمحى من الوجود الإسلامى؟! من نافق 
يمحى من الوجود الاسلامى؟! من خلق منطق المحو هذا فى تاريخنا ؟! من خلق النظريات 
المؤصلة للاستهانة بحرمات المسلمين ودمائهم ووجودهم أصلا ؟! 

وإذا كان النفاق يؤدى إلى الشرك الأكبر الذى يقود إلى القعل, فما المانع من أن 
الرياء إلى نفس النتيجة؟! وهكذا واستنادا إلى جملة بريئة قالها ابن القيم من 
شه فهًا الشرك الأصغر ب «يسير الرياء» أفتى الشيخ العقيمين قائلاً :افد 
الرياء» وهذا يدل على أن كثير الرياء قد بصل 
ثم قتل المسلم؛ أمراً شهيا»اد 


أى كلمة؛ أى إشارة. 


يؤدى 
مود 27957 ١‏ 
مغل ابن القيم للشرك الأصغر ب «يسير 
إلى الشرك الأكبر)''' كما لو كان الشرك الأكبرء ومن 
أن يصعدوا إليها انعا اذا ما أتيحت لهم أى فرصة: 


ذروة يتمنون 
حتى لا تضيع؛ ويقومون على الفور 


تتحرك شهيتهم وبقبضون على القرصة بكل قوة 
بعأصيل قاعدة قتل جديدة يوسعون بها رقعة الموت المقدس الطلى. 

رعا أن الأسلام السعودى صارم كالسيف المسلول؛ لا يقبل أى ذرة عوج؛ وبا 
مدجج بالسلاح والدروع والسهام والسيوف فلا مجال أبدا لأى خطأ؛ لا مجال لأى هفرا 
اکل سیل الراعه وال فالقتل والمحو من الكيان السعودى المدجج بالنظريات 


اله 


٠:۱۹۹ فتاوئ العقيدة  ص‎ )١( 


ت بالجمال 
0 9 
١‏ رهظ أىدا» E‏ 
Ul‏ ك ۳ | 38 ب ١‏ إن اياده 
| اند فكند3 حر 


1 
جموعة متكاملة من الفتاوى تحاصر 


ر ق(۱): والقول: اه 
م ك أكبر» 


جائزة. أما الاستجارة بالرسو ل ( څ) بعد موته شر 


رقم (۲): (من قال يامحمد بهدف الاستعانة فهو مشرك 


رة بالنبى 
(, 


ى کا أكبر مخرجاً 


n‏ فإن 
وى (7): (من يجعل الرسول الملجا ¡ عند الشدائد والمستغا i‏ 
لمر أصيع مركا شرا زی ر خارجا عن ا 
اا وی العقيدة .ص 716 . 
وى العقيدة .ص ۲۱۸ . 
جع السابق . 


g(t‏ كذ 
- وئ العقيدة .ص 1.۲. 


r 


۸۰ 


فتوى رقم :)٤(‏ (إن هذا الرجل الذى يحافظ على الصلاة والصيام وأز طاو .. 

فا ا رحا 
الاستقامة قد لعب به الشيطان وجعله يخرج عن الإسلام بالشرك؛ وهر يعلى أر و 
فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج عن الملة؛ سواء دعا الرسول (&) أ رر 
ين" 


ما هذا المنطق الغريب فى محاصرة المسلمين وتكفيرهم؟! من المؤكد أزالل 
المستجير بالرسول (&) مؤمن تام الإيمان بالله. ولا يرفع الرسول إلى مقام الألوهية بر 
اقزيب: أوبعيد» ولكنه يلجا إلى الرسول صاحب الرسالة ويسحجير به بشكل فيه راء 
المؤمن وطيبته ولا يقصد على الإطلاق الإشراك بالله» وحتى لو اعتبرنا أن ذلك سلرك 
خاطىء من الناحية الشرعية؛ فمن المؤكد أنه خطأ بسيط لا يصل بصاحبه أبدأ إلى مر 
الشرك. سواء كان شركا أصغر أء شركا أكير, 

وإذا كان من يدعو الرسول مشركا شركا أكبر خارجاً عن الملة مستحقاً الحرم 
الوجود . فإن من يدعو الإمام الحسين أو الإمام الشافعى أو الشيخ أبا العباس الرس 
الشاذلى مشركا شركا أكير بالضرورة عند السادة الوهابيين, حيث أفتونا قائلين: ال 
كان المدعو ميتا فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة؛ وإقرار هذا أشد من إقرار شرب ا“ 
والزناء واللواط. لأنه إقرار على كفر وليس إقراراً على فسوق فقط وهذا يحدث فى 
بعض البلاد الإسلامية)!''. 
ااا ااا و با ا د چ 


.۳١۹٤ فتاوى العقيدة .ص‎ )١( 
المصدر السابق ص 8ة8.‎ )۲( 


م١‎ 


ركذا أصبح المسلم اليسيط الذى يذهب إلى الحسين أو السيد البدوى للتبرك 
والاستجارة؛ لتصوره أن هذ 
کا ا أك خارجا عن اللة تعره سيوف الساءة المع لسعوديين التهمة 


والنقؤى؛ ر 
التعطشة لرقاب المسلمين بالذات. 


حتمية قتل ساب الرسول 

رننتقل أل ممتصّيدة جديدة من مصائد التكفير الوهابية؛ وهى متعلقة بالرسول 
الكريم أيضاء وتعالوا معنا نقلب فى كتب الفتاوى الوهابية لنرى كيف يضربون عرض 
المائط بسنة الرسول» وأقواله وتصرفاته (#) ويطيحون بأسوته الحسنة وهديه التبوى 
النعم بالرحمة. يقول الشيخ العثيمين: هناك ضرورة لقتل ساب الرسول () وهد 
اختيار اا كلمةاختيار والاخخيار ليس دينا) شيخ الإسلام ابن تيمية الذى ألف 
كايا فى ولك إسمه «الصارم المسلول فى تحتم قحل ساب الرسول» وذلك لاته استهان 
بحق الرسول () وكذا لو قذفه (علله) فإنه يُقتل ولا يجلدء يقول العثيمين: «فإن فيل 
سب الرسول (&) فى حياته وقبل النبى توبة من سيه؟ أجيب: بأن هذا صحيح؛ لكن هذا 
ل 1 (ل) والحق الذى له قد أسقطه. وأما بعد موته. فإنه لا يملك أحد إسقاط 
12 2] یجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه () من قحل سابه. فإن قيل: اليس 
5 أن الرسول( عَلله) يعفو عمن سبه؟ أجيب: بلى: وريا كان العفو فى حي ' 
سول (عغ) متضمنا المصلحة وهى التأليف؛ كما كان( ي) يعلم أعيان المنافقين ولم 


)١7 ) بنتلهى‎ 


۱( 
! نتادى العقيدة . ص 5 ١‏ 


~~ 


ااا ا 


لو تأملنا النص لراعنا منذ أول لحظة إصرار الشيخ على القعل كموقق مباي, 
إصراره على مبدئه المروع رغم علمه بأن الرسول (45) نفسه قد عفى عمن ب | 
هذا للدين الذى يجعل الفقهاء الوهابيين تتملكهم هذه الرغبة ااا ل 
المسلمين الرسول يعفو والمدعين أنهم المتمسكون بسنته لا يعفون أبدأ ولا بىر 
بالجلد أو السجن, كل ذلك لا يكفى أبداً ولا يشبع إحساسهم المفعم بالنسارة از 
لابد من القتل ولا شئ سوى القتلء الإسلام يا سادة ينبوع يفيض بالرحمة رالسان 
لاذا لا نتناصح فى الدين؟! لماذا لا نحاول إعادة المخطئ الى حظبرة الدين ونشا, 
سلوكه حتى نجعل الدمع يطفر من عينيه من الشعور بالذنب بدلا من أن نجل ايد 
تتفجر من رقبته التى بترها السياف» بعد أن انتهك حرمتها سيفهم الرهابى الئل 
والأعجب من كل ذلكء أن كل أسانيد الشيخ العثيمين فى قراره أو فترا بورق 
رأس ساب الرسول مبنية على أساس أن ذلك كان (اختيار) أبن تيمية؛ ون كازد 
الاختيار / الفتوى؟ 

منذ أكثر من 6٠١‏ عام! كما لو كان هذا الاختيار أو الفتوى جز من الابزرب 
مجرد رأى لنا أن نرفضه ونتبتى اجتهادا آخر, والأكشر غرابة من كل ذلك اذننام 
عن سنة الرسول الكريم فى العفو ونقرر فتوى ابن تيمية فى القتل. 

وهكذا أصبح يطيح برؤوس المسلمين اليوم فقهاء ماتوا منذ أكثر من فيد - 
أن يحاول السادة الوهابيون مناقشة أفكارهم أو يتحاورا معها أو يقت د | 
الأفكار والفتاوى مجرد انعكاس لظروف سياسية واجتماعية واقتصادية اما" 


ننسى أن عصر ابن تيمية بالذات: اختلظ فيه الخابل بالنابل وتاهت معام" 


4 


ندا 3 رات الأثوف من العتار الإسلام ورغم ذلك استمروا فى تقديس 
کزان ووفعه 
اك الكثر والعربدة أله قليه والعريدة السياسية والعسكرية. ولا يمکن انْ ناخد 
ر 

زتاری أبن تيمية من عصرها 
اختلاناً كاملا ولكن السادة الوهابيين لا يحسون بعنصر الزمان والمكان ويطيحون 


الى رى الألوهية واسمتروا فى إغارتهم على المسلمين وسفكهم 


وظروفها ونمددها فى جنبات حياتنا المعاصرة. المختلقة 


بالمتل ويقذقون به خارج ديار المسلمين. 

والشئ الذى يدعو إلى العجب» أن السادة الوهابيين الذين يطيحون يوأ ساب 
الرسول ( عَنّه) يعقون عن ساب الله عز وجل نفسه, ساب الرسول ( )ل تقبل توبته 
ربجب قتله. پخلاف من سب الله فإن تقبل توبته ولا يقتل؟ لماذا ياوهابيون فيقولون 
لنا (لان الله أخبرنا بعقوه عن حقه اذا تاب العبد بأنه يغفر الذنوب جميعاً)١١).‏ 

نر يجير هؤلاء الوهابيين. إذا كان الله عز وجل أخبر أنه يغفر الذنوب جميعاً 
علا الشرك به. فمن المؤكد أن هذه المغفرة ستشمل المخطئين فى حق الرسول إا 
اكك أيضا. ولكن من الواضح أنه لا تحكمهم رؤية ناضجة متكاملة 
تستطيع أن تقرد يظلعها على شتى نواحى مذهبهم وذلك يوقعهم فى أمثال تلك 
التناقضات الفجة. 

ا فآخل الشرك الأكبر والموت الوهابى المقدس» ومائدة الشرك والموت عَاصَرة 
إمافلة يأطايب أجساد وأشلاء المسلمين البسطاء والسادة الوهابيون الأماجد مازالوا 
ون ويذيحون الخراف اة الكالة: ووجيدنا على المائدة الوهابية هذه المرة 


تارك الصلاة. فقد أفتى السادة بأن (تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن ال٠‏ 

وبناء على ذلك فإنه (لا يحل له عقد النكاح بمعنى أنه لا يحل أن تزوجة ر .. 
ولا يحل له أن يعقد النكاح لأحد من بناتهء وإ وإذا عقد النكاح صار العقد ناسنا ا.. 
شرط الولى على المسلمة أن يكون مسلما ٠‏ وإذا مات فإنه لا يجوز أن يفسل راب 
ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة والعياؤ ا 
يخرج فى مكان ويحفر له ويدفن بدون صلاة ولا یسل ولا يكف ازاورد" 
غير المسلمين» ثم إن هذا الذى لا يصلى بترك الصلاة تركاً مطلقا لا تحل ڏیبحت ,| 
يحل له دخول الحرم)("). 


ويعتبر كذلك عقد زواجه باطل وتصبح زوجته أجنبية عنه)"', 


كما يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابن أبى خلف أثمة الكفر رابا 
بالله ولا يدخل الجنة ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة لأن كارا 
TES‏ 
ومن هذه النصوص نتبين أن السادة الوهابيين يبدأون بحصار تارك الصلارت 
اجتماعيا ونفسيا تمهيدا لمحو وجوده المادى من الحياة أصلاء بل حتى عنما بد 
برأسلاً يحَرّمون غلئ أهله الدغوة له بالزحمة والمغفرة» أى قسارة هذه وأى غلقة ثم 
تدفع هؤلاء الناس بمطاردة المسلمين حتى فى العالم الآخر بعد أن أخرجوهم وتهرم” 
عالم الأحياء. 


کو توا ةا ااام لي ار ا اا جد 


.١۷۷ص‎ . فتاوى العقيدة‎ )۳( .١ 7١ص‎ . فتاوى العقيدة‎ )١( 
.184/ فتاوى العقيدة . ص‎ )٤( .١ فتاوى العقيدة . ص76‎ )۲( 


A0 


- ا ازا تبین لموظف أن زملاءه لا يصلون فهم كفار (هكذا بكل بساطة) 


ْ إا آرم إلى ولاة الأمور ويجب على الموظف السام ترك هذا العمل ل وهؤلةء 
زر 
5 يان إا يقى معهم فى العمل معناء آنه مقار لھم على الكفر وراض بالكقر 
ب 


العياذ بالله وهذا إخر خطين) !3 ونسأل بعد ذلك من أين يأتينا التطرف والإرهاب. 
5 نتاوى الفعنة الوهابية فى نفس الموضوع فتقول إحدى هذه الفتاوى (الأهل 
اركى الصلاة - لاحظ أنه لم يفرق إطلاقا بين تارك الصلاة كسلا وتاركها جحودا 
رنكراناً - كفار مرتدون خارجون عن الإسلام ولا يجوز السكن معهما أو دعوتهم إلى 
لنزل)!؟!. 

راذا لم بقلّ ضا يجب إطلاق الرصاص عليهم أو ذبحهم فور بسيف وهابى 
مسلول. 

ونستمر فتن السادة الوهابيين لتصل إلى المحاكم وحياث اتقات حيت أفغوا 
اتلين (لو أن تارك الصلاة مات أحد من أقاربه فلا حق له فى الميراث» ولو مات 
نعل سسلم) عسن ابسن له لا يصلى, وله ابن عم بعيدء يرثه ابن عمه البعيد دون 
بن الكافر) 5), 

كل بكل بساطة وغلظة أصبح الابن الذى لا يصلى كافراً ولا يرث أباء. اذا 


بتعا 3 ا 
مل السلدة الوهابيون مع المسلمين بهذا المنطق الطائى؟ لاذا لا نول إن هذا الابن قد 


2 ص 2395475 (۲) قخاوى العقيزة -.ض ١88‏ (*) فتاوى العقيدة - ص 1817 . 


كم 


O. الل‎ 


يغيره موت أبيه ويقربه من الله عز وجل. وان حرمانه من ميراث أبيه سيعوله إلى 
إنسان فاقد الثقة فى دينه وعدالته ومجتمعه وكل الأعراف البشرية وهذا ar‏ 
يضير عدوا شرصا لکل ما يخيطه: 

وترسل زوجة إلى الشيخ العثيمين تقول: زوجى تارك للصلاة: إلا أنى أحبه كثيراً 
ولى منه أولاد ونعيش سعداء. وكثيرا ما رجوته للعودة إلى الصلاة فيقول: بعدين 
ربى يهدينى. ما حكم الشرع فى نظركم فى هذا الرجل؟ 

فيجيب العشيمين بكل قساوة: حكم الشرع أنه لا يجوز البقاء مع هذا الزوج, 
فالمؤمنات حرام على الكفار كما أن الكفار حرام عليهن: وعلى هذا فيجب عليها أ 
تفارق هذا الزوج فور وألا تعاشره ولا تجتمع معه فى فراش ولا فى غيره لأنها محرمة 
عله وأمنا حبها إياه وعيشتها معه عيشة حميدة: فإنها إذا علمت أنها حرام علب 


وأنه أجنبى بالنسبة لها مادام مصرا على ترك صلاته فإن حبها هذا سيزول؛ راما 


الأولاد فإنه ليس له ولاية عليهم لأن من شرط 
مسلما وهذا ليس بمسلم ٠‏ .. 
«كثيراً ما رجوته للعودة إلى الصلاة» إذن فهو يصلى من 
سق عند كل الفقهاء عدا الاما أحمد. 


الولاية على الأولاد أن يكون الوالى 


لاحظوا أن الزوجة تقول 
إلى آخرء وليس جاحدا لهاء فهو فقهيا فا 
ولماذا لا نعطيه الفرصة لتعديل سلوكه الدينى؟ ولاذا 
- العقيمين - أرسليه إلى وسأحارل 


7 © 
فمن أين جاء كفره؟ 
هزه الأسرة المسلمة بكل هذا الجفاء؟ لماذا لم يقل لها 
أ : :  .-‏ أخلاقه وسبعود “ل 

هدابعه وإعلامه بأن الصلاة لا يجوز تركها وأنها ستجمل حياته و 
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الى ابيع والبركة على آسرته فى الدينا والآخرة؛ بدلا من أن يقرر الشيغ تدمير هذه 
أيرة بطلقة وهابية قاس | 

۰ ا لوه أن فقهاء الوهابية أفتوا بكفر وارتداد تارك الصلاة ومن ثم أوجبوا 
زبله, بنا كل فقهاء المسلمين الأعلام أمثال أبى حنيفة ومالك والشافعى قد أفترا 
ا ل ٹکفیر؛ وقرروا أن هناك فارقاً كبيراً بين تارك الصلاة كسلا وتارك الصلاة 
112 زإنكارا: وللشيخ العثيمين مؤلف كامل خصصه لإثبات رأى الوهابيين فى 
و وقعل تارك الضلاة سواء كان الترك إهمالاً أم جحودا وإنكارا ١‏ 

| وقل أن ترك دائرة الشرك الأكبر أو دائرة الموت الوهابى المقدس لاب أن نتوه بإحدى 
نتاوى المنطقة. وهى خاصة بالسحرة؛ ونحن بالطبع نرى الكثير منهم من خلال شاشات 
النليفزيون وهم يعتمدون على خدع إليكترونية معينة بالإضافة إلى خفة اليد من أجل 
أَصْنَاء البسمة على الشفاة وإمتاع المشاهدين بغرائب الأعمال ولكن السادة الوهابيين 
1 صلف كامل (السحرة يجب قتلھم سراء قلنا بكفرهم آم لا فیجب على ولى 
الأمر قتلهم وبدون استتابة) (") 

أقكذا وصلنا إلى ذورة مملكة المحرمات الوهابية بعد أن صعدنا مساحات التأئيم 
النتالية والممتتدة فى كل مكان, منقطة التحريم فمرحلة الشرك الأصغر التى تعقبها 
رة الشماء أو قمة التأثيم الوهابية الكبرى أو منطقة الشرك الأكبرء تلك الساحة 
اإلبدية الرهيبة الطافحة بالموت والسحق وا لمحو حيث لا تاريخ ولا حضارة ولا تمدين 


.ا 
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اا ی کک کک کے سی اا کي 
خي لا رة ولا ةوه تسامح» فقط مساحات جليدية ممتدة تربض على 
تتوناتها الباردة نسور الوهابية الكواسر 
ولا أستطيع أن أعلق على كل ذلك إلا بأننى لا أعرف أن حكومة ما فى أى عصر 
ومصر قد فعلت بشعبها ما فعله السادة السعوديون وحلفاؤهم الوهابيون بالشعں 
السعودى» لقد قضوا على أجيال متعاقبة من الرجال والنساء بعد أن طرخوا'ع: عنهم الحياة 
المفعمة بالغقة والتكامل النفسى والعقلى وأخذوا منهم فرحة ا حياة وإلائتلاف مع 
الوعود: 
فالإنسان السعودى كائن مزق تملوء بالهواجس والشكوك؛ فاقد الثقة فى النفس, 
فكما شطروا المجتمع زصفين» شطروا البشر من الداخل نصفين» فا مواطن السعودى الذى 
بخبره مجتمعه أن الفكر حرام: مجرد كلمة فكر: الفلسفة حرام» ا موسيقى حرام؛ الفن 
حرام» الشعر حرام: مجرد النظر إلى المرأة حرام» قد أصبح إنساناً شبحياً؛ متناقضاً 
وهكذا أصبح هناك عالم الظاهر السعودى المفعم بالطقوس والتحرجات والشكرل 
والهراجس الدينية والإيمانية: ا أو العالم ا خفى» الذى يشكل مظهر الؤامرا 
الاجتماعية المشتركة الذى يتقنها الجميع» ويشارك فيها الجميع» عالم مفعم بالشهرات 
والاستمتاخ الشره الشاذ بالحياة» حيث يضرب عرض الحائط بكل هواجس وفتاوى عا“ 
الظاهر» عالم لا ضابط ولا رابط له بل كيان هلمج نضح فى جنباته الشهوة ربشكل 
الجنس قلبه وبؤرته. فعندما يطرح الإنسان عن كاهله أكداس الفتاوى الشاذة التى نح 
روحه وجسده وكيانه تندلع من هذا الكيان عواصف وزوابع وحمم تعصف بكل ثى' 


وتطيح بكل شىء. حمم لا تبقى ولا تذر ولا بايد مودي اا 


ا ماه ا اا ات أ E‏ وسح هيوس 
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خلا ١‏ أت ماء حمم تصهل وتعربد وتعبر كل مساحات التحريم والتكفير وتفتك سنابك 
i:‏ انام بكل المقدسات الحقيقية والمصطنعة وتقفز فوق أسوار الشرائع الحقة 
[الصنوعةء ولن يعود للمجتمع السعودى سراؤه واتزانه إلا بالبحث عن مخرج لهذه 
اي البغيضة. 


رفقا بالقوارير 
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ل أن رسمنا صورة عامة لمملكة المحرمات من الناحية الفقهية وجسنا خلال منظومة 
إلوهابى. ننتقل إلى قضايا بعينها ونحاول أن نكتشف كيف يتعامل الوهابيونٌ 


1 بالمرأة» فالمرأة قضية وهابية خطيرة» بل هى أخطر قضاياهم على وجه 
!| هى شغلهم الشاغل ومعقل اهتمامهم وإيوان مجدهم الزائف. من أجل إلفائها 
ا رحذفها من الوجود يشهرون سيوفهم وتصهل خيولهم وتعوالى فتاواهم المحارية 
َه بالمجد والقداسة والسؤدد. 

88ا ما نزلت إلى ديار السادة السعوديين أحسست كأن هناك هوسأً فى كل مكان 
هوس المرأة؛ أئمة المساجد يضرخون فى الميكروقونات آناء الليل وأطراف النهار, 
ليلةالمسلمين بالزود عن الحياض أو تشمير سواعد الكفاح من أجل إنقاذ 
1 0 البوسنة ركسي أوافنظيي. لتقل ولق لا يسركل حا حقيهيا غل 
م عندهمء ولكن تصايحهم المحموم من أجل إلزام المرأة البيت ومن أجل وقف 
إفجورها المتنامى: ومن أجل التصدى لزحف موجات الفغنة والغواية التى يدأت 
ا فى أراضى السادة السعوديين. فبعض النسوة الساقطات ‏ من وجهة نظرهم 
بظالين 3 ويالهول ما يطلين ‏ بحق المرأة فى قيادة الدراجة والسيارة, 

وأينما رقت سير ساقي الصيعلات الضادرة من فرظ الا سيت من 
المحلات والدكاكين التحفز المسلمين لمواجهة المؤامرة النسائية الآئمة: ورجال الأمر 
فا والتهى عن المنكر يملأون الطرقات ويحملون الهراوات لرصد سلوك المرأة 
بها وحركتها وهيئتها. فالمعركة فى مواجهة ال مرأة مقدسة:ولا مجال لأى تهاون أو 
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والمنطق السائد فى ديار السادة السعوديين هو: كيف نستمتع بتلك المخلرقات 
الشيطانية الفاتنة. الممتلئة باللذائذ والشهوات الرائعة» وفى نفس الوقت نلغى وجودهم 
الاجتماعى والإنسانى ونحيلهم إلى مجرد كائنات تضج بالشهوة وتغطى بالحرير 
والديباج والمخمل» نستمتع بهن»؛ ولا يستمتعن با حياة ولا يستمتعن بالوجود» فالمرأة 


حسب عقائد السادة الوهابيين: لا ترى ولا 5 فهى كائن مخفی» موجود وغير 


موجود. موجود فى غرف النوم ويرتدى كل ألوان الفسوق ويتطيب بكل ألوان الفجور 
الْلدَيّد: قر عرق التو 


: المكيفة الهوا ء٠‏ الحافلة بكل اللذائذ والشهوات» ولكن هذا الكائن 


الممتع غير موجود فى دنيا البشر والآدميين: فا رأة ففروض - حسب عقائدهم ‏ ألا ترى 


أحداً وألا يراها أحدء وإذا فنرَضن واطتطرت إلى الحخروج إلى الشتازع لطارى» هائل أو 
حادث جلل عليها اناو كرس يلت کرم :ون تفن الوق ت هتالف اطبوايط امانا 
يجب أن تلتزم بها فل أا آنا ةريبه المعتطلبة'ف :هالع الأحياء والبشرءفعليم 
أن تغمض عينيها ويسحبها السيد المحرم كالأنعام بالضبط؛ وإذا خافت أن تقع فى حفرة 
مَعَلاً أو يصدمها أتوبيس, فعليها أن تفتح عينا واخذة: فالضرورات تبيح ا محظورات. 


وتمتلىء الصحف السعودية بنقاشات موسعة» عن حجم الرؤية المسموح َه شرا 
للمرأة: وعن أى العينين هى ا مسموح للمرأة باستخدامها عند الضرورة: هل هى العين 
اليسرى الخبيثة المرتبطة بالخبث والخبائث؛ أم العين اليمنى الطيبة الرؤوم: لأن السادة 
امعد دين ار شرعا من استخدام العينين؛ وبا مناسبة كل هذه المساجلات 
والفتاوى الختلفة عن أستخداء المرأة لحاسة البصر من نت الثقات الشرعى . عندهم . ذى 
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ا ل تسسات تت تت تت تت ےےے 
: الطبقات السودا » الغلاث. فعين المرأة عورة وكيانها كله عورة؛ فليس مسموحاً لعين 
المرأة أن تصافح ىء الشمسنة أو شعاع القمر أو رياح الربيع أو قطرات المطر. 
ش وإذا كان السادة الوهابيون قد سمحوا للمرأة بمغادرة المنزل لحادث جلل ووقق قواعد 
شرعية صارمة» فيجب أن تفهم أن هذا الخروج أمر طارىء وحادث عارض. وعليها أن 
تعوة الى مقدرها الشتبرعى فورا وان تغاذر ونيا الأحيا ء والبشر والآدميين وتعود إلى 
الدنيا التى فرضها عليها السادة الوهابيون وهى دنيا غرف النوم؛ حيث تستعد فيها 
بالزينة والتطيب والتعطر والتجمل لعودة السادة الوهابيين من دنيا الناس واليشر 
والشمس والقمر إلى دنيا المرأة الحافلة بالطقوس والغواية والمتع الشيطانية الرائعة, 
لينهلوا من هذه الأجساد الشيطانية اللذيذة ثم يخرجون إلى الحياة فى الصباح ليسيوا 
المرأة على المنابر وعلى صفحات الجرائد والمجلات وأشرطة الكاسيت. 
ودوائر الحصار والقتل الاجتماعى للمرأة لا تنتهى. فالسادة الو 
لمرأة غير مسموح لها برؤية الرجال أو الذكور من الأساس 
لوث طهرهم وعفافهم وبرا 


هابيون يقررون أن 
«تهم المقدسة أو حتى لا تار الغاحشة مغه غلى القور, 
امرأة . عندهم . مخلوق ضعيف الإرادة عارم الشهوة إا ها وقع يي ة على زل آى 
أمزيكئ سشتقع فى غراضه 
الرقية: وعلى هذا فيجب بتر الموقف من الأساس ومهما 


رَجْل ‏ ذكرء أى ذكرء ابض أسود: أفريقى آسیوی» أوروبى 
وتنسحق أمامه فى نفس لحظة 
گائت الظروف. 

3 وعلى هذا ووفق الطقوس الوهابية التى أخذت شكل الدين. على المرأة ألا تزى 
لوال احيناتها سوى أبيها وأعمامها وأخوالها وإخوتها وأولادها الذكور. أما بقية رجال 
العالم والمجتمع البشرى فغير مسموح لها برؤيتهمء فالغواية الغواية قادمة. وحبائل 
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الشيطان ستنسج على الفور. 
۰ وإكمالاً لدوائر الحصار المضروبة حول المرأة. فلا يسمح السادة الوهابيون بان ترى 
المرأة الرجل فى التلفزيون. سواء كان مطربا أو مفلا أو شاعبرأ أو ایس دز ان تى 
ملك البلاد. فكل هؤلاء ليسوا محارم. ومن تفعل ذلك فهى زانية» ضالة؛ خالدة فى 
النار وبئس القرار. 
ولكن قد تلجأ الفتيات والنساء الماكرات إلى الخروج من دوائر الحصار المضروبة 
حولهن من خلال الذهاب إلى المدارس والجامعات وهناك تكون الفرصة سانحة لرؤية 
الرؤية الآثمة. ولكن السادة الوهابيين دهاة ولا يمكن 
للفتيات بهذه الرؤية غير الشرعية لأساتذتهم أو نظار 
البنات وجامعات البنات إلى هيئه 
المطلقة للسادة الوهابيين أنفسهم 


مَدرْسَيهم وأساتذتهم والتمتع بهذه 
أن يغرر بهم ولا يمكن أن يسمحوا 
مدا رسهم: وعلى هذا وبكل حسم ضموا كل مدارس 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ أى تحت السيطرة 
ذكر ولا ملك البلاد ولا شيخ الأزهر ولا سكرتير عام 


وعلى هذا فلن يسمح لأى جنس 
الطالبات من دخول مدارس البنات أو ' 


ا كانت الأسباب أو الظروف: ووون ذلك الموت. 
رسات واضطروا إلى استقدام أساتذة رجال أو أساتذة ذكور؛ 
؟ فاقد الذكورة؛ ورغم ذلك 


خامعات البنات والأساتذة سيدات 


فب أن کون 
لاتراه الطالبات بشكل مباشر بلحمه وشحمه؛ ر 
حتى يتحول إلى مجرد صورة الكترونية. وإذا قالوا لهم علماء التربية لابد من دج 


ا اق رة ټین لأ عاذ وطلبته حتى يقوم بدوره العلمى كما پیٹ قارا لهم: فليا 
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5-5 دا ارال ا نے 


العلم إلى الجحيم؛ المهم ألا نسمح بأى تلامس بصرى بين إناث المملكة وذكوزهاء 
فانطباع صوة الذكور على شبكيات عيون الفتيات إثم وزنا وهابى يجب منع حدوثه. 

ومن أطرقف الحوارات المثارة فى ديار السادة السعوديين على صفحات الفتوى قى 
الجرائد والمجلات وفى الكتب الوهابية التى تغمر المكتبات اق اران عوك 
الها أشد فى الحرمة لمس المرأة الأجنبية - أى لمس أى امرأة ليست من المحارم 2 
مس العسورة - عورة الشخص اللامس - أى بيساطة إذا مس رجل ما عوركه - 
ا بالناسبة السادة الوهابيون يحرمون ذلك اللمس تماما والرؤية أيضا - 


واذا شاء 
قضاؤه وقدره ولمس امرأة أ 


جنبية سلم عليها مثلا. أو لمست يده يدها أو كتقها أو 
ذراعها غصباً عنه مشلا فأيهما أشد حومة: الصا لجنو 


وبالطبع يتبارى السادة الوهابيون فى 


ته أو لمسه مساحة صَكَيلة حرأ 


ترجيح أى المنكرين أشد وأيغض عند الله. 
تغطية الوجه إحصان للفرج 

عر دكن اما هى نقطة البداية التى لجأ إليها السادة 
أحتماعيا؛ كيف نجحوا فى ذلك؟ 

| قط البدء كانت قرا 
وايو ان الفعنة والرذائل 


اوغا چون فى الغا و المرأة 
رهم يأن وجه المرأة عورة ۴ عورة | 


ومستقر الشياطين والأبالسة 
وعلى هذا قرر السادة 


لعورات ومتصقل الغواية 
التى تهيمن على كيان المرأة. 


الوهابيون ستر وجه المرأة الشيطانى بنقاب أ 


ظ عسو د كشيف من 
7 تات خی لا يوضع ای ملمح شيطانى للوجه. كمحاجر العيون, 7 غظة 
الانف. أ 
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57 ف الوجه . إذا حدث لاقدر الله . سيقود المجتمع إلى الفاحشة رس : 
: س 
بجر 


نقضى على فاحشة ودنس التمتع بوجه المرأة العامر بأطايب الشهرات, 
وهكذا وجدنا الشيخ صالح سليمان العقل چ بجامعة الإمام محمد بز رر 
بالرياض يقول بالحرف الواحد (إن الأمر بحفظ الفرج أمر به وا يحون وسيلة الب , 


وسائل حفظ الفرج تغطية الوجه) ١١‏ 
هذا الربط الفج بين كشف وجه المرأة وحفظ فرجهاء يؤكده لنا الشيع عبد الور 
باز كبسير الوهابيسين من خلال لى أعناق المعنى فى الآية الكريمة التى تقول رز 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما طبر يب 
وليضربن بخمرهن على جيؤبهن» فيشرحها الشيخ بالمنطق الآتى: 
أمر الله سبحانة وتعالى ارعن و الل وردان بغض الأبصار. وحفظ الفررج رال 
من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة)" 


إلا لعظم فاحشة الزناء ولأن إطلاق البصر 
وهكذا يقرر الشيخ بن باز يكل بساطة أن النظر إلى وجه المرأة يقود الى الإنارل. 
يسأل نفسه. هل إذا رأى وجه إنسانة .. آدمية.. تتمتع بملكات ومواهب الأدمبين: 
سيختزل کل هذا الوجود الشرى, المغمور بالكرامة والعفره البشرى ولأبرى الان 
المساحة المحفوفة بالمكاره. إلا يمكن أن أرى إنسانة شاعرة تهزنى ملكاتها؛ تن 
ادميتها. حنانها البشرى, تقواها. خلقها. ضميرها الحى..عذوبتها والجمال التق« 
آخر سجايا بنى البشر, آم أن المرأة ليست من بنى البشر ولكن من بنى أن 


روحها.. إلى 
والشياطين ؟! 
)١١‏ النقاب. د/ أحمر شوقي الفنجرى . ص ١١١‏ 8م.١.‏ 


إفة الرسائل والفتاوى النسانية ابن باز. ص ۳ re$‏ 


ثم ا ا 
١‏ لفن ول ر 


x 


1 وبالطبع هذا التفسير مضاد للعقل والمنطق, ٠‏ فاللباس هنا مساو للوجود الإتشانى 
1 للمرأة نفسه وإلا لا ختفت المرأة عن الوجود ولكن المتفق مع العقل فى تقسير (ما 
كي هو أجزاء الجسم البشرى التى سمح الله عزوجل بظهورها من جسد المرأة 
تشطية أو سر وهى الوجه والكفّان كما قال السواد الأعظم من الفقهاء. وعلى 
ا التى سمح بها الشارع العظيم للمرأة هى زينة الوجه والكفين. 
ا الشيح اين از ألآية الكريمة (وليشرين حمر عار جيهي قادن 
او اذل إنزال الخمر (جمع خمار) من الرأس لتغطى الوجه والصدر (الجيب فتحة 
الصد در فى ملابس المرأة). ٠‏ بينما يشرح الفقية الكبير ابن حزم ومعه المثات من الفقهاء 
دشاح القرآن الآية السابقة يقة مختلفة تّاماً. مؤكدين أن المقصود تغطية الرأس 
والصدر. أى أن الخمار لد ليغطى الصدرء أما الوجه فلم تتحدث عند 
ال آية ية على الإطلاق, ولو شاء الله عزوجل أن تغطى المرأة وجهها لقال عزوجل. 
يرين بخمرهن على وجوههن وليس على جيوبهن كما نصت الآية الكريمة. (وهذا 
اا حزم). 
أ نا شیع بن از آي اكية اسه (واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن 


وراء حجاب ذلكم سبيت فيقول : هذا نص, راضم 
ب يتقصد تنقب) النساء عن الرجال و 


ف وجوب 


۹۸ 


المؤمنين, Î‏ اح انار 


د مأمورات باقر 
رر الحجاب هنا لا تعنى ل 


0 ( علله), وأ وأنهم إذا سألوهن e‏ أو كا 


تا ی 
خلف الباب, دون الولوج إلى داخل الحجرة 5 احتراماً لمكانة النبى 57 ) ومکانة م آم 
المؤمنين. ٠‏ كما تقل معطم ا ر ٠‏ فعندما طرق ارق مول چا وى ود 
الطا 


رف غير معروف لها أو ليس من محارمها 


المسألة ببساطة, ٠‏ فالآية الكريمة لاتتحدث 
والدليل على أن معنى كلمة حجاب الواردة فى الآية تعنى هذا المعنى الذى شرحت أن 
القران ن الكريم وردت به كلمة «حجاب» وفق هزا المعنى السابق؛ فالآبة الكريمة تفرل 
(وما کان ليشر أن يكلمه ازز إلا وحيا أو من وراء حجاب). فالآية الكريمة كما هر 
واضح تؤكد ت الله عز وجل یکلم الیش بشكل مباش فإما من خلا ری أمز و من 


حجاب أو ساتر أو فاصل, ٠‏ فليس من المعقول أن تكون كلمة « حجاب» هنا بمعنى نقاب؛ 
إذن فكلمة حجا 


وجهها. 


فإنها تحدثه من خلف الباب. . هله هى 
ولاتأمر بالنقاب م. ن قريب أو من بعد 


اديت في الان الكريوم کار أو فاصل ولیس كنقاب تغطى به الرأة 


وهناك دليل آخر من السيرة النبوية 


بيه يؤكد ما سبق أن قلناه. وهو أن صحابة رسوه 
الله كانوا 


يدخلون بيته ويتحدثون إلى 


زوجاته بعد نزول هذه الآية ولكن فى حضور النبى 
(ê )‏ وبدون 


8 کح اليا قن 
أن يرتدين قابا كلها لي ی ل عع ای ' 


0 رسرل ننه (عكل) فأشار إلى فأخذ بيدى فانطلقنا حتى أتى بعض 
و تم أذن لى فدخلت الحجاب عليها.. » رواه مسلم فى باب الاشرية, 
١‏ أن مقهوم الحجاب هنا لم يكن غطاء الوجه '' 
الت يخ ابن باز فى حصار المرأة المسلمة. ٠‏ فيقول فى شرح الآية الكريمة «يا 
ل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى 
قلا:يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً»: (الجلابيب جمع جلباب وهو ما تضعه 
3 للتحجب والتستر به) . 
للاظةاأنث تقول إن الجلباب ما تضعة المرأة على رأسهاء فمن أين أتيت 
لتحجب والعستر»؛ فالله عزوجل أمر النساء بتغطية رؤوسهن لا أكثر ولا 


التكلف. ولكن قضية إماتة المرأة اجعماعياً وإنسانياً هى القضية الاساسية 
شادة الوهابيين» هذه هى المسألة. 

راو اق الوهابى يمعد یمتد إلى كل مكان. وهكذا وجدنا الشيخ صالح سليمان العقل ‏ 
لطاب المؤسسة الوهابية الكبار يشغل الصحافة الكويتية شهوراً طوالا بقضية 
ر ومأساة كشفه وسفوره فى يعض الأقطار الإسلامية الضالة. ولنبداً يعناوين 


ت 


ر مقالاته المحاربة: 

4 اسع امال والفتنة وستره ضرورى وواجب. 

عنوان ره على المرأة 5 تبدى الا عينا واحدة وعند الحاجة. ولا تعليق عندى 
800 العناوين المروعة ويكفى ما"فيها من إغتراق ذاتى!! 


ييز > الفنيرى - ص . + . 


| 
2 ظ 
ثم يقول الشيخ صالح: إن سفور وجه المرأة وكشفه للرجال؛ غير جائز لأن الى 


الوجه. 


وهكذا قرر السادة الوهابيون أنه يكفى المرأة عين واحدة لتتعامل بها مع الحياة كل 


الحياة» ترى الشارع بعين واحدة. ترى الجامعة أو المدرسة بعين واحدةء تدخل المعمل 
بعين واحدة» تتذوق مناظر الجيال والأنهار والبحار والوديان بعين واحدة ولكن 
تستعمل العينين فى حجرات النوم الوارفة الظلال فقط. أما كل الحياة الثرية الممتدة 
فيكفى للتعامل معها عين واحدة. 

ثم انظروا إلى هذا القياس الفج: [ بما' أن الله (عزوجل) قد أمر النساء بحفظ الفرج 
فيجب ستر الوجه]. ولكن ما علاقة حفظ الفرج بستر الوجه؟ قد يكون ستر مواضع 
الفتنة والإغراء من جسد المرأة شئ معقول ووَآجْبُ ولكن ما العلاقة المريبة بين الوجه 
والفرج كما يخبرنا الشيخ صالح .١(‏ 

ويواجهنا الشيخ صالح أيضاً بقياس عقلى غريب آخر فيقول: ا أن ستر أقدام المرأة 
واجب شرعى» وبما أن القدم أقل فتنة من الوجه. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه 
وهو الوجه. 

ونقول: أولاً من الذى قال إن أقبدام المرأة عورة؟ فكثير من الفقهاء الأعلام ضموا 


الأقدام إلى الوجه والكفين وأجازوا للمرأة عدم سترهما. ثانيا: هل هذا قياس عقلى 


۷۸ التقاب - د/ القتجرى عاض اا‎ )١( 


۱۰۱ 


وا 
أىلا؟ هل يعقل هذا المنطق: با أن القدم أقل فتنة من الوجه وبما أن القدم أمرت النساء 
بتغطيتهاء فلابد أن تغطى النساء وجوههن لأنها أكثر فتنة من الأقدام؟ الوجه ياشيخ 
صالح خارج نطاق قياسات الفتنة وبارومترات الشهوة والغواية» الوجه هو الإنسان» هو 
موطن الحضور البشرى» والذى يتعامل الكائن البشرى أو غير البشرى مع الحياة من 
خلاله. 
ومن عجائب الأمور أن الهوس بتغطية وجه المرأة أوستره وصل إلى حد أن بعض 
اة الرهابيين قرروا ضرورة تتقب النسّاء داخل المنازل أيضاء حتى لاتراهن الملائكة7١)‏ 
: _فتكون فتنة لاتحمد عقباها تهز أعطاف عالم الملائكة المتفرغ لعبادة الله. وهكذا تم 
| خَضَارَ المرأة حصاراً كاملا فى كل سنتيمتر من الكون كله. وأوقفوا زحف الغواية المقسدة 
لعالم الإنس والجن والملائكة! 


فتاوىا لشعو ر النسائية 


0١‏ وإذا كان:السادة الوهابيون قد خاضوا معركة وجه المرأة. وقد حاولت أن أشرح أسرار 
هذه المعركة المغيرةء فلابد أن أشرح معركة السادة الوهابيين مع شعر المرأة. فهى معركة 
جديرة بالتأمل والاستكشاف. 


فاولا نحن متفقون أن شرع الله أمر النساء بتغطية شعورهن. لاغبار على ذلك» 
ولكننا لم نعلم أن هناك عوالم كاملة من الأحكام (الشرعية) الخاصة بشعور النساء تحدد 
و س 


١) 
المصدر السابق . ص 05 عن كتاب « حقرق النساء فى الإسلام » للشيم محمد رعيد رضا‎ ) 


۰۲ 


لنسهاء المسلمين دون نساء الأرض جميعاً قواعد تعاملهم مع شعورهن (والقصات) 
الشرعية وغير الشرعية وحكم قص الشعر على طريقة الأجنبيات» وحكم التعامل مع 
الكوافيرات ‏ الكوافير الرجل محرم تحريما كاملاً أصلاً ‏ ويجب أن ننبه إلى أن كل هذه 


القواعد (الشرعية) التى فرضها الوهابيون على النساء مقصود بها الشعر الذى تحت 
النقاب!! 


ونلج الآن دنيا فتاوى الشعر الوهابية؛ ونبدأ بفتوى الشيخ العثيمين حول مرقف 
نساء المسلمين من (قصات) شعور الكافرات فنجده يقول: (لا يجوز للمرأة المسلمة أن 
تقص شعرها بطريقة مشابهة لشعر المشركات. فمن تشبه بقوم فهو منهم) .)١!‏ 

وعلى هذاء فإذا أعجيت أى أمرأة فسلمة (بقصة) شع أووويية أو ياباتية أن خض 
أعرَيْقنِيَة ولت هده (القصة) أصبحت فى لحظة مغمورة بالكفر كما أفتى الشيغ 
العثيمين. 

ثم تقل الشيع إلى مسوقع اجر إلى خط ارام خطوط المراجهة الزهابية فى 
معركة الشتعووا التشنائية وهو هنا يحدد بشكل خاسم لنساء المسلمين القصة الشرعية 
المعتمدة وهابياً فيقول: 


«إن فزق شعن الران من جاتب وان خلاف السنة. والسنة أن:يكوّن فرق الرأس من 
الوسط ويكون الشعر من الجانبين على السواء»'. 


ولكن :تسا المسلسيوالع:يسرقن حكورقع الچ إلى انی أو سرك غيل فة 
او يي اُالللسُسش2 الغ 
)١(‏ فتاوى النساء ‏ العثيمين ص .١5‏ 
(۲) المرجع السابق ‏ ص 55. 


4 


“يشتعورهن المعتمردة: هنا ينيرى الشيخ العثيمين ليغطى هذه الثغرات الإيمانية والفقهية 


«إذا كان الشعر إلى فوق ففيه نهى» أما إذا كان على الرقبة فى شكل كعكة. فان 
هذا ا إلا إذا كان e‏ ال E E‏ الحال يفي 


ا حا 


3 دا حدة الشيخ الخطوط العريضة لتعامل النساء فقهيا مع شع يهن افد بأن 
رقع الشعر إلى أعلى فيه نهى: ويعد أن أسعد النساء المسلمات بجواز عمل كعكة 
| بشعورهن من الناحية الفقهية, ٠‏ اكتشف أن هذه الكعكة الملعونة تة ستظهر آثارها وسيكون 
٠‏ لها 8067 مخ اورا الثتقاب وش يدت كل ولف وعنة عط رة قحب إلى خطورقر لمر قق 
ورفض شرعيا وفقهياً تحويل شعر المرأة إلى شكل الكعكة تحت نقابها لأنه سيكون 


له وإذا كان الشيخ العثيمين فى ساحة شعر النساء ء فعليه أن يشعل نار الثورة والعمره 


جى الكوافيرات ويحرض الرجال على التصدى لهذ, الفتنة قائلا: : فعلى المسلمين 
سوسا الويال ذؤى الألباب والعقول. أن يتقوا الله عز 


وجل فى هؤلاء النساء اللاتى 
ودين أذهب للب الرجل الحازم 
إجداكن) يعن النساء ء. فعلى الرجال أن يمتعوا هؤلا ء النساء من السير ورا 
اموضات الحادذة - كلها بالمناسبة تحت النقاب ‏ التى اراد 
الى الله عز وجل وأن ننسى ما خلقنا له. 


صفهن النبى (2) بقوله: (ما رأيت من ناقصات عقل 


بها محدثوها وجا! لبوها إلينا أن 


وأرى أن هذه الكوافيرات فيها عدة محاذير: 


المصدور الأول: ما تفعله الكوافيرات من التحلية بحلى الكفار فى الشعر وغيره 
ومن المعلوم أن ذلك محرم. لأنه من التشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. 
المحذر الانى: أن فى هذا إضاعة لال كثير بدون فائدة. بل إضاعة لمال كثير لما 
فهى مضرة. فالمرأة المصففة للشعور المحولة لشعور المؤمنات إلى مثل شعور الكافرات 
أو القاجرات تأخذ منا أموالاً كثيرة طائلة, لاغجنى منها ثمرة سوى التحول إلى 
موضات قد تكون مدمرة. 
المحذور الشالث: أن فى ذلك تنمية لأفكار النساء وأن يتخذن مثل هذه الحلى التى 
تتمتع بها نساء الكافرين: حتى قيل المرأة بعد ذلك إلى ما هو أعظم من هذا الأمر 
من تحلل وفساد فى الأخلاق. 
المذور السرايع: هذه الكوافيرات يفعلن بالنساء من هتك العورات ما لا حاجة 
اليه ءإق هذه الكوافيرات قررّما يمونه بالحلاوة على أظخالمرأة وعلى ما حول قبلها حتى 
تظلع عليه بدون حاجة. ومن المعلوم أن النبى ( عَلْه) نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. 
ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى النظرء 
وهذا ليس بحاجة» ثم ما الفائدة من أن نجعل المرأة كأنها صورة مطاط ليس فيها شى 
من الشعر. وما يدرينا لعل فى إزالة الشعر الذى أنبته الله بحكمته مضرة على الجلد ولو 
على المدى البعد. ثم ما يدرنا لعل الصواب قول من يقل: إن إزالة الشعو من السافين 
والفخذين والبطن لا يجيز لأن هنا الشعو من خق الله عيوجل وإزالته من تغيير خلق 


٠‏ “اتباع أوامر الشيطان. ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بإزالة هذا الشعرء فالأصل أنه 
+ مرم لايزال. 

| هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم. والذين قالوا بالجواز لا يقولون إن إزالته وإبقاءم 
ل حد سواء بل الورع والأولى ألا يزال هذا الشعر. 

ٍ وإتغى أوكد النصيحة على الرجال والنساء ألا ينخدعوا فى هذه الأمور. وأرى أن 
_ تب مقاطعة هذه الكوافيرات. وأن تة تقتصر النساء على التجمل با لا يكون مضراً فى 

_ الدين موقعا فى الحرام بالتشيه بالکفار". 

ا راجعنا محاذير الشيخ العشيمين وجدنا العجب العجاب» فنكتشف أن هناك 
تحلية (مكياج» قصات شعر.. إلخ) مؤمنات وتحلية كافرات من الإفرتجةء والغريب أن 
كلتغديث الشيخ العشيمين ليس عن تجمل للمرأة تسير به فى الشارع كاشفة شعرها 
اوها ختى يكون له بعض الغذر: ولكن كل كلامه عن التحلية أو التجمل داخل 
البيت. أو تسل المرأة لزوجها أو تجمل المرأة تحت النقاب. ورغم ذلك أفتى الشيخ 
االعشيمين بأن التجمل مثل الأوزوبيات أو الآسيويات أو الأفريقيات منهى عنه لأنهن 
کاقرات. واكتشفنا من خلال فتاوى الشيخ العثيمين أن هناك شعورا وة وتوا 
5 قرة. ثم يدخل الشيخ منطقة المحرمات بلا داع وبتحدث فى أخص خصوصيات 
هرأةء ولن أعلق بأكثر من ذلك فما قاله يكفى ونشكره على اقتحامه هذه القضية 
القلشفية العميقة بكل هذه الآراء المبتكرة والمستنيرةا 


. ۲۲ - ۲۰ من كتاب وفتاوی ورسائل فى الافراح» للشيخ ابن باز والعثیمین - ص‎ )١( 


وبعد أن افتانا الشيخ العشيمين فى كل قضايا الشعور الطبيعية كان عليه أن 
ينتقل إلى منطقة الشعور حتى لاتحدث فتنة فى ديار المسلمين ويختلط الحايل بالنابل 


والشعور المؤمنة بالشعور الكافرة وتختلط أنساب الشعر. ويقتحم علينا الغرب ديارنا 
بشعوره المستعارة الفاسقة فتلوث طهر نسائنا وتلوث شرف أمتناء فينيرى قائلا: لا 
يجوز أن تلبس المرأة (الباروكة) للزوج بقصد التزين له حتى إذا كان الزوج لا يرغب 
فى زوجته إلا بمثل ذلك» وأخشى أن تكون من الوصل الذى تشتحق فاعلته اللعن 
والعياذ بالله '“. 

ولا يترك الشيخ العشيمين والسادة الوهابيون شعور المرأة بسهولة. فانطلق يغطى 
تلك المساحات الجديدة التى لم تغطها فتاويه. وأقصد بذلك شعر الحاجبين» فقال 
الشيخ العثيمين: إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص» وهو من 
كبائر الذنوب والعياذ بالله» وإن كان بغبير النعف - بالقص أو بالحلق - فان يعض 
أهل العلم يرون أنه كالنتف لأنه تغيير لخلق الله فلا فرق بين أن يكون نتفا أو أن 
يكون قطعا أو حلقا وهذا أخوط بلا ريب" . 

وهكذا نجح الشيخ فى فرد مظلة الوهابية على شعور النساء المتمردة ووضع 
الضوابط (الشرعية) لكل مساحات الشعور بكافة أنواعها وأشكالها وأوضح للمرأة 
كيف تنضبط فقهياً فى تلك القضية؛ كما استطاع محاصرة الشعور الكافرة ومنع 
تسللها الآثم إلى ديار المسلمين وهكذا نامت الأمة قريرة العين لتغطية تلك المسألة 
بترسانة من الفتاوى. 


. 27” فتاوى النساء - ص‎ )١( 
. ۲۷ فتاوى النساء - ص‎ )۲( 


فاحشة العطر 


ويستمر السادة الوهابيون فى حصار المرأة وقتلل وجودها الإنسانى وتحويلها إلى 
| سلعة جنسية. يجب أن يستمتع بها ويلتهميا الرجل ولا وجود لها خارج ذلك» ناسين 
' أنها إنسان. قبل أن تكون أنقى. ويمكنه أن يمرس وجوده فى كل جنيات الحياة. يمكنه 
| أن يتويض فى الشارع وأن يذهب لسماع كونسير مثلاء أو أن يذهب إلى مكتبة لقراءة 
١‏ أو شراء كتاب.. ولك السادة الوهابيين لا يتعترفون للوأة بأى وجود آدمى أو إنسانى. 
فهى عندهم مجود أداة جنسيةء لايرون قى وجودها وكيانها ألا موطنا للفاحشة. وعلى 
هذا فيجب حجب هذا الكيان وإخفاء معالمه. لاوجه لاصوت لاعين لا إظهار لأى ملمح 
بشرى أو أنغوى لهذا الكيان الشوير الماكر. ولكنهم اكتشفوا أن المرأة يمكن أن تختعطر. 
وأن العطر ممكن أن يتكلم ويهمس ويصخب ويعبر ويشى بأدمية وحياة متدفقة تحت 
النقاب والستائر وا حوائل والحجب الكثيفة: إذن لابد من وف ثورية العطر وقرد النساء 
من خلال العطور, أو حركة العصيان المدنى للنساء عبر زجاجات العطر. فإذا كانت روح 
المرأة وعقلها ووجهها وصوتها ويانها حبيسا. فإن العطر طليق» وإذا كان كيان المرأة 
مخفياً فلن عطرها معلن بل صاخب العلانية صاخب الحضورء كأنها أرسلت كيانها كله 
ليتدفق من تحت الحجب عبر خصلات العط المتماوجة فى مساحة تواجدهاء إذن لايد من 
صدور الفتاوى المسيطرة على النشاط العطرى الأنشوى فى ربوع المملكة وهكذا أطلق 
الشيخ العثيمين فتاواه قائلاً (ؤوج المرأة متطيبة إلى السوق (أو أى مكان عام) محرم 
لا قى ذلك من الفتنة. أما إذا كانت المرأة ستركب فى السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن 
يحل له أن تظهر الريع عنده وستنزل فورأبدون أن يكون هك رجال فى المكان المتوجهة 


| 


ولهذا لا يحل للانسان أن يمكن إمرأته أو من له ولاية عليها أن تركب وحدها مع 
السائق لأن هذه خلوة. أما اذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن 


1) 


ويحارب فى معركة العطر ومحاولة وقف وتمرده الشيخ ابن باز الذى يفعى قائلا: 
يجوز للمرأة الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائى ولاقر فى الطريق على الرجال» 
أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التى فيها الرجال فلا يجوز . 
جهون تلك المعركة العطرية الشيطانية الخبيشة؛ 
سيول زمار خط نب اة کدی نشوا امراج اجا 
اخ الحجب والسعائر المهالة على كيانها من قبّلهم. 

ولكنهم j hom‏ المألة ليست مسألة أنوثة أو عدمها (رغم أن الأنوثة والتعبير 
الخ والراقى عنها غير محرم شرعا وعقلاً وضميرا). وأن المرأة كإنسان من حقها 
لق ا بحت للرجل ذلك أيضآ فكما أننا - كبشر - نحتاج أن ننظف أجسادنا 
نظيفة. فإننا نحتاج أيضأ إلى وضع عطر ما يشعرنا بالآدمية وأن 
وليست رجردا كثيباً معتما وآسنأً. فالعطر احتياج بشرى يخفف 
نها علينا كآدميين: وليس العطر سيالاً جنسية صاخباً محملاً 


وهكذا انبرى علماء السعودية يوا 


انوا 


ونرتدى ملابس 
یح لست قاحلة 
ِهامة الحياة وقسبو 
مله المرأة لتلويث البيثة الإسلامية. 


باح الندا عت ار 


: هناك بعض"الأحاديث المروية عن الرسول ١‏ &) تحذر من تعطر المرأة. ولكن 


امس و 


(؟) الجزء الأول من فتاوى ابن باز «كتاب الدعرة» ص ١88‏ . 


أى دراس حقيقى للسنة الشريفة المطهرة يعلم من نصوص هذه الأحاديث وظروقف 


قولها أن الرسول الكريم لم يقصد منع المرأة من التعطر ولكنه قصد عليه الصلاة 
والسلام منع التعطر والتجمل الزائد للمرأة فى ظروف ومجالات خاصة يحتك فيها 
الرجال والنساء مثل الصلاة ومناقشة شئون المسلمين فى المساجد - ومن المعلوم ان 
الرجال والنساء يصَلون معا ويجِلسونَ معا فى المبسجد مع الرسول الكريم - ولهذا رأى 
أنه يجب على المرأة الالتزام بقدر كبير من الاحتشام لقداسة المسجد وحتى لا يفسد 
تجمل النساء الزائد الجو الروحى للمكان والأشخاص. ومن المعلوم ديناً وشرعاً أن 
الاحتشام والتجمل الرشيد بلا ضجيج عطرى أو جمالى زائد هو الأساس بالنسية 
لنسنّاء المسلمين أو حتى رجال المسلمين: ولكن هناك فرقآ بين أن ندعوا للاحتشام 
وعدم الال والازياطبالقحائل وبين أن تحولك خياة المسلميئن الى حياة قاحلة 
جرداء لا تتفتح فيها أزهار حياتهم ولا تورق فيها أيامهم يأسم الإسلام. 
وقع أقدام المرأة عورة 
ويستمر السادة الوهابيون فى حصار ومطاردة كيان ووجود المرأة خوفاً من أن ينفلت 
أى قطاع من كيانها أو شريحة من جسدها الشيطانى ولا تغطية فتاواهم ولهذا قرروا 
بوضوح: أن الغوب الشرعى للمرأة يجب أن يجرجر على الأرض حتى يضمنوا ألا يفلت 
مليمتر من قدميها الماكرتين؛ بل زفتوا أنه حتى إذا اضطرت أن تعبر طريقا ممتلاً 
بالأوساخ والمياة النعنة (هكذا قالوا) فلا يجب كشف ملميتر من أقدام النساء رغم كل 
الأؤساخ التى تلا الطرق. والأدهى من ذلك. حتى لو كن فى طريقهن إلى المسجد. 
ويستندون فى ذلك إلى حديث» فهل يعقل أن الإسلام دين النظافة والطهارة 
ا سس سس الل سے 


1 
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يأر المراة ان تسين فى الأ وسلاخ بشرب يجرجر على الأرض دون أن يسمح لها برفع 
ملميتر من القوبء بل إنهم يفتون بأن الثوب الطويل الذى يجرجر فى الأرض بالإضافة 
إلى سترة أقدام النساء. فإن له وظيفة (شرعية) لاتقل قيمة عن الوظيفة الأولى» وهى 
وظيفة مسح آثار أقداء | النسا ء على الرمال مما يشير مشاعر الرجل الجنسية؛ Ea;‏ هذا 
السادة الوهابيون حملة ا على المرأة يماو على إخفاء وستر وجودها بالكامل ثم 


DB‏ سيت او م 
يعتبرونها عورة. وذهب خيالهم المريض إلى تصور أن الرجل إذا رأى أثر قدم امرأة على 
الأرض فقد يشير ذلك فيه الفتنة والإغراء ء الجنسى. فحكموا على المراة أن تليسن: اذ Bb‏ 


طويلاً تحجرجره على الأرض حتى يمسح آثار أقدامها ويمنع الفتنة والإغراء عن الناس؛ 
ااك هذا الأمر معمولاً به فى عصرنا الحاضر بعد تمهيد الطرق بالأسفلت. وهم 
عشهدون على ذلك بأحادیث نبوية مطعون فى صحتها.. ولكتهم يتتمسكون بها 
وكأنها قرآن منزل» ومن ذلك حديث عن جر الإزار فى الأرض المنتنة وهو حديث 


يو 
عبث الأنامل 

وتستمر معارك الوهابيين. فيكتشفون أنهم بعد أن نجحوا فى إخفاء المرأة من 

الوجود والحياة والمجتمع وعالم الأحياء. بكل أنواع السواتر والحوائل والأقنعة السوداء 

ذات الطبقات الغلاث الكثيفة. اكتشفوا بعد كل ذلك أن هناك ثغرة هائلة فى دوائر 
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المصاء المصروية حول المراة. فالمرأة صحيح مخفية وغير واضحة للعيان من المهد 
إلى اللحدء ومغمورة بالسواد طوال لحظات حياتها . ولكنها تستطيع أن تسلم على 


الرجل وأن تقض على يده ويقبض على يدها › ؛ ويتدفق وجودها ودفوها وأتوئتها غير 


أناملها الرقيقة, وقد تذوب الأنامل وتنصهر بين الأصابع العفية 
الذكورء وتسيل الذكورة من جنبات الأصابع والأنوثة من مساء الأنامل وهنا تحدث 
الفتنة وتنهار كل الجدر وكل الأسوارء فأنامل النساء لا تسلّم بل تقبّل قبضات الرجال 
العاتية المقعمة بالفحولة والعنفوان وبذلك يفسد بنيان المجتمع وتنهار أخلاقياته من 
خلال مساحة التماس هذه بين ذكور المسلمين وإنات المسلتين: إذن لابد من التدخل 
الوهابى للقضاء على مساحة التماس هذه قبل أن يستفحل الأمر ويتحدث ذكور 
المسلمين الى نساء المسلمين!! 

وقد يتجرأ ذكور المسلمين ويطالبون برؤية وجوه الإناث من غير المحارم؛ إذن لايد 
من تدخل جراحى وهابى حاسم. وهكذا يعلن السادة الوهابيون أنه غير مسموح للمرأة 
أن تسلم على الرجل أو أن يسلم الرجل على المرأة باليد» لاتماس؛ لالمس» لامس على 
السواعد والأنامل أن تتياعد. عليها ألا تلتقى على الإطلاق. لامساحة تواصل؛ 
لامساحة اقعراب: بعر... قطع.. للموقف من أساسه.ء على المرأة أن تظل مسريلة 
بالسواد الكقيف وعلى أناملها الخبيثة أن تتعلم الاحتشام» فلا تواصل بالنظر ولا 
تواصل باس أو اللمس» وهكذا يقول الشيخ العثيمين: 

النساء الأقارب إن كن محازم للإنسان: يعتى من المحرمات عليه فى النكاح» فؤنه 
نك أن تسافجين عن وراء حاقل ومباشرة وأما إذا كانت القريبة ليست محرمة فإنه 


وان عواو و ع ا 


لايجوز أن يصافحها لابحائل ولابدونه. حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن 
فإنه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فإن المس أعظم من 
النظر وتتحرك الشهرة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالبا فإذا كان الإنسان لا ينظر 
إلى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الک( 97 


صحيح.. إذا كان الرجل الوهابى غير مسموح له برؤية الكف النسائى الوهابى أو 
الظفر النسائى الوهابى فكيف يمسك بتلابيب هذا الكف ويقبض عليه ويحتويه 
ويستنزف أنوثته ويسيل كل ذلك فى كيانه الآثم» السادة الوهابيون يفتون بذلك وهم 
يعلمون أن السيدة نسيبة بنت كعب كانت تحارب مع الرسول () ودافعت عن 
حياته النساء فى غزوة أحد وأنها شخصيا قد حاربت دون الرسول ( تَللّهُ) ودافعت عن 
حياته عليه الصلاة والسلام» فهل كانت تحارب وتقبض على السيف والدرع وهى 
ترتدى قفازاً مثلاً وتضع على وجهها نقاباً من ثلاث طبقات سود ؟! كلا بالطبع» من 
المؤكد أنها كانت مكشوفة الوجه. ومن المؤكد أنها لم تكن ترتدى قفازاً فى يديها 
والا لا اسحطاعت أن تقبض على السيف والرمح والدرع وتحارب وتكر وتفرء 
فقبضتاها وأجزاء من ساعديها من المؤكد أنهما كانتا مكشوفتين ورآهما 
الرسول () وكل الصحابة رضوان الله عليهم. ولكنه الفقه الوهابى البدوى والفهم 
الطفولى لعقائد المسلمين. 
ناحشة الصوت الأنخوى 
والسادة العلماء السعوديون الأكارم مازالوا مستمرين فى الحركة من أجل اكتشاف أى 
مساحة تواصل بشرى مازالت ليست تحت السيطرة., وقد وضعوا أيديهم الفطنة على 
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ل الاك لط 
مساحة جديدة عامرة بالشرور والآثام إنها صوت المرأة. فقد تكلم المرأة الرجل» قد تحييه. 
قد تحجاذب معه اطراف الحديث» فد أله عن الطَقس: قد تسأله عن أحواله» عن 
صحته» عن عائلته» وهنا ينهمر وجود المرأة وينسكب مع صوتها . والصوت دنيا كامله.. 
مساحة يانعة وارفة الظلال فواحة بعطر الكلمات وصخب الهمسات. إذن لابد من 
محاصرة الصوت ووأده وقتله ومنعه من الخروج ووقفه عن الصدور. لابد أن تتكلم المرأة 
إلى الداخل. لامجال للتعبير الإنسانى» دائما مساحة الجنس تشغلهم وتلوث تفخيرهم 
وتقرة غلالة من الدمامة على أفكارهم. لم يستطيعوا تصور المرأة تتكلم كما يتكلم 
الأدميون فى قضايا الحياة والمجتمع والدين والعلم والأدب والفن وكل قضايا وهموم 
الحياة والبشر والناس» ولكن ما تصوروه صوت مفعم بالرغبة مضمح بعطر الأنوثة محمل 
بعواصف الاثم متلون بكل ألوان الشهوة ونداءات الجسد. وهكذا قرروا: ويكل حسم: 
صوت المرأة عورة» صوت المرأة لايسمعه إنسان. ضرت المرأة مقع بالآثامء صرت الرأة 
هو صوت الرغبة» هو صوت الجسد» هو صوت عربدة الجنس ودمدمة الدماء فقالوا: 
(صوت المرأة عورة فلايجوز أن تنطق أمام الرجل ولو بقراءة القرآن).!١'‏ 

بَيَئما كتب السيرة المطهرة مملوءة بحوارات النساء مع الرسول وفى خضور المئات من 
الضحابة: ناقشنه وناقشن كبار الصحابة فى كافة مشاكل واهتمامات المسلمين. 

المهم أن السادة الوهابيين أكملوا الحصار حول المرأة فلا يمكن أن يراها أَحنَدَ أو 
يسمع صوتها أحدء إنها الحاضر الغائب» والحى الميت» وا موجود بغير صورة؛ ويغير 
صوت وبغير حياة.. 


ا ا ا سس سس سس سس سس سس سم سس 
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المسرأة والمصركة 


ولكن إذا كان السادة الوهابيون قد حاصروا وجه المرأة وألغوه وحاصروا صوتها 
ففخيو وخاضروا وخوؤها كلة قافالوا عليه اكداسا مح السواة والتهب وحكموا 
عليها بالحيس فى المنازل» لكن قد تطيع المرأة بكل ذلك وتخرج إلى الحياة وتغادر 
المنزلء فهى مازالت تملك قدمين قادرتين على الحركة. وهى إذا خرجت بذاتها من 
أسرها المنزلى قد تعبث بكل الأحكام واللوائح الوهابية. إذن لابد من حل وهابى لبتر 
صلة المرأة بالخارج» ففى الخارج شمس وهواء وضياء وسماء وبحرء ورجال» وقد تطيح 
حرارة الخارج بكل برودة وموات الداخل. وتهدم كل الجدر التى استطاع السادة 
الوهابيون صناعتها لعزل المرأة عن الحياةء إذن فلابد من طريقة لإبقاء كل العالم 
الوهابى المصنوع كما هو. ولابد من المحآفظة على كل الجذر والأبواب والأقفال 
الوهابية التى تحاصر المرأة وتبقيها فى معازلها كما هى» وذلك بوسيلة مبتكرة جدأ 
هى منع المرأة من الحركةء نعم منع المرأة من الحركة. وهكذا أفتى السادة الوهابيون بأن 
المرأة لا تتحرك بذاتها ولكن تتحرك بغيرهاء فالمرأة تمنوعة من المشى والسير والتحرك 
والأنتتقال من مكان إلى مكان بذون وجود رجل من محارمها., وإلا فلا انتقال 
ولاحركة. ولاقدد فى المكان» أى مكان: مستشفى. مدرسة» مسجد» جامعة. حديقة: 
بحر» سهل» جبل. كل هذه الامتدادات المكانية محرمة على المرأة طالما لم يصطحبها 
السيد المحرم إليها. 

لابد من وجود وصى على حركة المرأة؛ لابد من وجود وصى يضبط حركة وسلوك 

المرأة فى لحظات تواجدها فى عالم الأحياء والناس والسهول والوديان. صحيح أن المرأة 

مغطاة بأكداس من العباءات (ثلاث) وأكداس من الأنقبة (ثلاثة) وقفازات فى اليد 


اليد 


e‏ واف (لال بللا فر يفتاه يميه 
وغير ذلك من كل أنواع السواة تر التى تحيل المرأة إلى شبح أسود متكامل. ورغم 
أنها ممنوعة من الكلام لأن صوتها عورةء إلا إنه لابد من وجود.وصَّى ومرشاد للمرأة 
فى مساحة تواجدها الضئيل خارج المنزل ليسيطر على نزواتها ويوقف اتحرافها ويهدر 
آدميتها كإنسان له الحق فى الإحساس بكيانه ومسئوليته عن نفسه وعن سلوكه. 
(مظاهرة النساء السعوديات) 


لأن ركوبها الدواب سيحدث فتنة: وإذا دعت الضرورة الشديدة إلى iss:‏ 


الدواب فلابد من وجود المحرم معها فى كل مساحة حركتها. 


والحركة بالسيارة كالحركة بالدواب» فالمرأة محرم عليها قيادة السيارة أو الدراجات 


أو.الموتسكلات و أى وسيلة حركة ميكانيكية؛ . فأولا: المرأة منوعة من الحركة بذاتها. 


وهى إذا قادت أئ وسيلة ميكانيكية للمواصلات فإنها تعحرك بذاتها وهذه كارثة 
دينية كاملة, فالذى يتحرك بالمرأة ويقودها فى الطريق ترا أو وكوي لدوابة أى من 
خلال وسائل حركة ميكانيكية السيد المحرم. 
وأثناء حرب الخليج حاولت بعض النسوة السعوديات استغلال مناخ الحرب 
والمتغيرات السياسية والاجتماعة الطارئة التى أحدثها وجود ملت الألوف من القوات 
الأجنبّوعشرات الألوف من النساء الأميكيات والأوروبيات على أرض السعودية؛ يقدن 
السيارات والطائرات والدبابات والعربات المصفحة. وهكذا خرجت يوم 
اكامرأةوفتاة معدل ین 16 سمازة فى مدن الرياش مامات بان 
mn AOD‏ 
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المشروع فى قيادة السيارة. وأنتفض المجتمع السعودى المتزمت» وكأن حركة الافلاك 


القبض على النساء ولم يفرج عنهن إلا بعد 


أخعلت ونظام الحياة البشرية فسد. وتم 
تكرار ذلك والا فالويل والسبور وعظائم 


أخذ تعهد على أولياء أمورهن يعدم 
الأمور... وتوالت البيانات: 
أضدرت ؤزارة الداخلية السعودية بياناً يؤكد على تحريم قيادة المرأة للسيارة 
وهددت بإنزا ار عقوبات صارمة على المتمردات. ثم أصدر الشيخ عبدالعزيز ابن باز 
مفتى السعودية الأكبر بياناً قال فيه: 
ما حدث هو بادرة سوء يجب منعها». ودعا للإبلاغ عمن يتبنى مثل هذا 
المطلب وإرسال برقيات استنكار لولاة الأمور. وقد امعلأت شوارع السعودية 
بالمنشورات المعادية للنساء والمطالبة بوقف حركة التمرد النسائية الضالة» وخرجت 
المظاهرات تطالب بالقضاء على رؤوس الفتنة» وطردت الحكومة النساء المتمردات من 
وظائفهن وقامت بفصل الطالبات الثائرات من جامعاتهن وصدرت القرارات نعهن من 
عدم وجودة؛ وشمل حظر السفر أزواجهن وآبائهن» وصرح وزير 
أعتقل الصحفى 
محلة «الغرفة 


«أن 


السفر يوجود محرم أو 
الداخلية: أن هؤلاء النسوة تربين خارج «بيوتنا الإسلامية» ثم 
«وصالح العزاز» رئيس تحرير جريدة «اليوم» سابقا ورئيس تحرير 
الحجارية» بالرياض حالياً. بتهمة قيامه بالتقاط صور فوتوغرافية لمظاهرة النساء 
ودعوته وكالات الأنباء الأجنبية لتغطية حركة قرد النساء السعوديات. وظهرت 
المنشورات فى كل مكان نشرأ وشعراً تستعدى الجماهير على النساء» بعد نعتهن 
و بالساقطات» والمنحلات أخلاقيا ودين واستبيحت دماؤهن فى قائمة بالأسماء تحت 
عنوان «اعرف عدوك» واختتمت كلماتها بالعبارة التالية: 


3 وود Ê‏ وق جف حاص n‏ عق سد ماش مد arl. Ste‏ زا .لي 
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هله أا ء الساقطات وبعض من بقف ورا ءهن من الشيوعيين والعلمانيي 


فافعل مآتراه مناسباً» وتحولت المساجد إلى منابر لشتمهن والمطالبة باستتابتهن وإقامة 
الد الشرعى عليهن. وتعدى ذلك للدعوة إلى قصر تعليم الفتاة على المرحلة الإبتداتية 


وتركيزه على علوم الدين فقط 
وهكذا انهارت حركة مطالبة النساء > بحقهن فى الحركة بلا محرم 1 والحركة بلا قائد 
الحركة بلا وصى يأخذ بيد المرأة فى الطريق سير على الأقدام أو «اعاوسيانة 


ومرشدء أو 
أ دابة أو طا وء فا أ ت تتحرك بغيرها ولاتتحرك بذاتها »ون علما ٠‏ البلكة بأ 
و تر بسح 


حال من الأحوال بالحركة الذاتية للمرأة. فهى توضع فى المنزل ثم توضع فى الطريق 
بواسطة السيد المحرمء ثم توضع فى أن مکان يرى قائد مسيرتها والوصى على 
حركتها أنه مكان يناسب (البضاعة) الموضوعة. 

وهنا تغور إشكاليات فقهية وأخلاقية خطيرة؛ فإذا فرضنا أن زوجة سافر زوجها أو 
ولى أمرها الذى يقود (حركتها) إلى مكان ماء وهى فى حاجة ماسة لزيارة طبيب 
وبالتالى'تحتاج إلى تصريح بالحركة من البيت إلى الطبيب أو المستشفى؛ لکن امسوم أو 
الزوج غائب » فهل يجوز لخن زوجها مثلاً أن بقوم مهمه يمهمة المحرم ويقود حركة الزوجةه من 
البيت إلى الطبيب ويصطحبها فى السيارة ؟ ونجيب الشيخ العشيمين على هذه المسألة 


المؤرقة قائلاً: 
دلا يجوز للزوجة أن تركب فى السيارة وحدها مع أخى زوجها لان ذلك من الخلوة 


(1( 


غير الشرعية». ' 
سي ی ولت ا تب ر ا د 


١)-فتاوئ‏ النساء. ص .6٤‏ 
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ا ھچ ل حت 

هكذا حسم الشيخ القضية؛ لا يجوز للمرأة أن تركب سيارة أخى الزوج إلى 
الغا لكن يجوز لها أن قوت يجوز لها أن تنفاقم حالتها الصحية: كل ذلك بار 
ولاغبار وهابياً عليه؛ فأخو الزوج غير محرم 

محرم ليقود حركتها إلى المستشفى؛ فوجود المحرم أهم من زوال المرض وإنقاذ المريضه 

والمرء يسأل نفسه أى منطق أخلاقى يحكم هؤلاء » الوهابيين. اللحظة لحظة مرض؛ 
اللحظة حرجة. وحياة إنسانة معلقة على سرعة نقلها إلى المستشفى؛ ٠‏ هل يعقل أن تكون 
مغل هذه اللحظة لحظة مراودة عن النفسء . لحظة غزل. لحظة توهج عاطفى أوجنسى؟ هل 
السيد أخا الزوج سيتعامل مع تلك اللحظة بمنطق الاغتصاب لعفاف زوجة أخيه 
ة الجناح؟ هل نلغى الحياة الاجتماعية تامأ حتى نمنع حدوث الآثا. 


عليها شرعاً؛ إذن لابد أن تبحث الزوجة عن 


عل د 


7 5 2 أساس نقطة واحدة مركزية هى كيف نع 


حشة الزنا الهدف الوحيد للدين هو منع فاحشة الزناء . الهدف الأخلاقى للمجتمع عندهم 
کی ا ایا بح ع ات او أقاموا أغرب مجتمع بشرى على وجه 


الأرض. لطاع بالنساء فى جانب؛ 0 وجرد أكرّأة امن الحياة 


فاحشة الزنا ستظل ‏ ياسادة ‏ موجودة فى المجتمعات الإنسانية؛ لأن المجتمعات 
البشرية بها الصالح والطالح من البشر؛ بل كلما زاد الفصل والمنع كلما زادت مساحه 
الشوق إلى الإثم» ثم هل يعقل أن مجتمعاً تقام دعائمه وأسس بنيانه من أجل هدف 
احد هو منع فاحشة الزناء ألا توجد بالإضافة إلى هذا الهدف أهداف أخرى لا تقل قيمة 


عنه. مغل خلق مجتمع تسوده قيم العدالة؟ هل يعقل أن تقام فى الدولة السعوديه 


سه 


15 
سكس و سو نے 


مؤسسة واحدة فى الأراضى السعودية ا عن قيم العدالة الاجتماعية أو اا 
وجودها» منع فاحشة الزنا هو الهدف القومى. أما حسن توزيع الثروة الهائلة على جموع 


القحب فهدف تافه أو ليس هدفا أضلا. 
وحتى لا نبتعد عن موضوعنا الأصلى فى هذا الجزء وهو حركة المراة واشكاليعيهنا 


الوهابية المصطنعة. نتتحدث عن إشكالية وحركية» جديدة مرتبطه OEE‏ 


بالطائرة فالمرأة كما أخبرنا السادة الوهابيون لا تتحرك بذاتها وتتحرك من خلال وتحت 


سيطرة وإرشاد المحرم» ولكن قد لا يتواجد المحرم الذى يلازم المرأة المسافرة بالطائرة 
م مكان إلى مكان, من بلدة إلى أخرئى. فهنا كيف تتحبرك المرأة وهى ممتوعة 
رهاب من الحخركة الذاتية. وبدأت النساء السعوديات يبحشن عن وسيلة معاحه 
و(شرعية) للخروج من هذه الإشكالية الوهابية» فرأت يعض النسوة أنه إذا لم يتوفر لها 
المحرم الذى يستطيع ترك أعماله وماله وعياله ليسافر معها من بلد إلى بلد؛ فإنها 
يمكنها أن تتحرك من خلال أكشر من محرم؛ فمحرم م يقودها من بيتها إلى مطار 
الرياض مشلا ثم تركب الطائرة وتهبط فى جدة ليتنظرها محرم آخر يأخذها من 
مطار جّدة إلى المكان المتوجهة إليه كوسيلة للخروج من أزمة أو إشكالية وجود محرم 
مصاخب لها طوال حركتها خارج منزلها. وهنا انبرى الشيخ العثيمين ليتصدى لهذه 
الفعنة قائلا: 


إن الإنسان قد يؤدى امرأته الى المطار وتأخذ بطاقة دخول الطائرة وتذهب 


2ت د د 
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الطائرة وينصرف المحرم ثم لا تقوم الطائرة لسبب ما ثم ينزل الركاب فى المطار قبل أن 


تقلع الطائرة فمع من تكون هذه المرأة؟ 

ثانيا: فرضنا أن الطائرة أقلعت؛ أليس من الممكن أن ترجع لخلل فنى ثم تهبط فى 
المطار الذى طارت منه وحينئذ تضيع المرأة 

ثالفاً: فرضنا أن الطائرة استمرت فى السفر ووصلت إلى المطار الذى تقصده 
وهبطت فنزلت المرأة. من سيصطحبها من الطائرة إلى صالة المطار؟ ثم إذا وصلت إلى 
صالة المطار هل نحن نضمن أن المحرم الذى يريد استقبالها يكون فى المطارء لو تأخر 
بسبب الزحام بقيت المرأة لاتدرى أين تذهب. فى هذه الصالة. وريا تخدع ويحملها 
شخص يقول لها أنا أوديك إلى بيتك ثم يضربٌ بها المهالك: والإنسان يجب أن يكون 
لذيه غيترة على محَارَمَه. ثم بعتا أيَضنا تقولة لو زالث كل هله الأسباب أو هذه 
الفتن فمن الذى يكون إلى جانبها فى الطائرة» قد يكون إلى جانبها فى الطائرة رجل 
فاسق» وحينئذ تحصل الهلكة يأخذ رقم تليفونها ويعطيها رقم تليفونه ويضحك إليها 
وتضحك إليه ويحصل بذلك البلاء) .)١7‏ 

وإذا حاولنا تأمل كلام الشيخ لنحاول التعرف على منطقهم فى التفكير سنجد 
أفاطا من التفكير يصعب على الإنسان تصور وجودها أصلا. أولا هو قد حول مأل 
سفر امرأة من الرياض إلى جدة إلى إشكالية فقهية ودينية وأخلاقية؛ ثم نقحرك داخل 
فتوأه العظيمة. فنجده نتصور أن المحرم قد أوصل المرأة إلى مطار الرياض ثم انصرف 
وترك المرأة وحدها وشاءت الأقدار أن لا تقلع الظائرة فيقول العثيمين اا افا 


النظر إلى قضية مهولة: فمع من تكون هذه المرأة؟ 


١ 
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فالمرأة ‏ وهابيا. . لايمكن أن يسَحح لها أن تكون وحدها فى أى مكان خارج منزلها. 
لابد أن تكون فى صحية محرم.؛ وإلا أصبح وجودها اثما قرعا ف ايح بتساؤله 


العميق: مع من تكون هذه المرأة» يقصد إفحام المعترضين ويلفت نظرهم إلى لحظة وجود 


تلك المرأة وحدها التى قد تكون قد غابت عنهم. ومدى إثم هذه اللحظة وخروجها على 
المشروعية الوهابية. 

ثم يستمر الشيخ العثيمين فى لفت النظر إلى محاذيره (الدينية) فيقول: فرضنا أن 
الطائرة هبطت فى مطار جدة ‏ والمرأة بغير محرم ‏ فمن سيصحبها من الطائرة إلى صاله 
المطار؟ 
كأن المرأة لاتستطيع أن قشى أو تركب سيارة المطار من الطائرة إلى صالة المطار 
مثل كل نساء ورجال وأطفال ودواب العالم. هذه المساحة الفاصلة بين الطائرة وصالة 
المطآراؤلم يصطحبها فيها محرم جذة المنتظر: هذه المساحة الهائلة. كيف يسمح للمرأة أن 
يفلت غيارها ويفك لجامها وتنطلق مثل الغوانى وبنات الليل لتعبر هذه المسافه وحدها ؟! 
هذا خروج على الذين والخلق وكل القيم الإنسانية» كيف تتحرك مانتى متر دون قائد 
دون وصئى شرعى من محارمها يشرف على اجتيازها هذه المفازة الهائله؟! ثم يستمر 
الشيخ قائلاً: واذا فرضنا أن محرم جدة لم يأت لأى طارىء بقعت المرأة لا تدرى أين 
تذهب فئ صالة المطار. وربا تخدع ويحملها شخص ثم يضرب بها المهالك. 

كأن المرأة طفل ساذج أو حيوان أعجم يُفعل به أى شىء وهو لا حول له ولاقوة. 
ولاحَظ كلمة“ويحملهاء شخص. كأنها شىء أو بضاغة وليست كيان نابضأ بالحس 


ومغمورا بالعقل والرشد: 


ثم يتذكر الشيخ العشيمين لحظات وجود المرأة داخل الطائرة وقبل أن تهبط مطار 
جدة» ويتذكر مساحات الإثم الهائلة فى تلك الفترة والمرأة من غير محرم وربما جلس 
بجوارها فاسق وتنتهز المرأة الفرصة السانحةء فأخيرا أفلتت من السادة المحارم وهاهى 


فى الطائرة وبجوارها فاسق رائع» ما أسعدها يه!! 

ما هذا اللغو والعبث؟! هل نساء المسلمين مجرد غوانء أو مختلات العقول ليعملن 
علاقات مشينة فى أى لحظة ومع أى شخص وبلا أى وازع من دين أو خلق أو عقل؟ 
ألا يدرك الشيخ العثيمين أن كلامه هذا إهانة للمرأة السعودية والمرأة المسلمة بشكل 
عام؟! 
! حكم المخصة 

ولكن هل هدأ السادة الوهابيون بعد كل دوائر الحصار العى أحاطوا بها المرأة! كلا.. 
لم يهدأواء فقد اكتشفوا أن هناك نقاط تاس بين عالم المرأة المخفى.. السرى وعالم 
الذكورء نقاط اتصال قد يتواجد فيها بعض الذكور فى معازل النساء السرية؛ 
واكتشفوا أن أهم نقاط التماس تلك هى الأفراح! نعم الأفراح ففى خضم الصخب 
والفرحة قد يعسلل بعض الذكور الضالين إلى قاعات النساء الشهية العامرة بكنوز 
المخمل البشرئق المعطر. وهنا ستحدث الفتنة وينسى الإناث والذكور الفرح والعريس 
والعروس ويتطارحون الغرام. وهنا انبرى السادة الوهابيون فأصدروا فتوى قشيبة هامة 
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الزواج وغيرهاء ومنع دخول الزوج على زوجته بين النساء السافرات ومعاقبة من 


ا اماما ا كا لحا للك ل س س 


١ 77 


يحصل عندهم ذلك سواء أكان الزوج أو أولياء الزوجة معاقبة تزجر عن مثل ها 


الل 
ولكن نقطة التماس هذه بين عالم الإناث وعالم الذكور لم ترعوى بعد هذه الفتوى, 
وتسامع الوهابيون عن «منصة» أدخلها الفسقة من الجنسين إلى الصالة التى يقام فيها 
الفرح» ووصلتهم أنباء أن هذه المنصة (الكوشة) يجلس عليها العريس والعروس بير 
النساء؛ ياهول ما سمعواء كيف تسلل هذا العريس» هذا الذكر إلى عالم النساء إلى هذا 
الكهف المبطن بالأسرار والشهوات. لن يسمح له بالتسلل و والعبور إلى هذا العالم المغمو 
ل مسح لاعف ل كا يض تلد كفني ونوتم 
سافرات؛ كاشفات الوجوه» مؤكد أنه سينسى عروسّه وسيترك مكانه على المنصة ليعربد 
وينهل من كنوز النساء السحرية» فهذه فرصه فريدة بالنسبة له» وجب وقف هذا التسلل 
المريب مهما كان الثمن. 

وهكذا أصدرت هيئة كبار الغلماء السعوديين فتوى رقم ۸۸۵٤‏ يتاريح 


8 6- ذاه قى حكم والمنصفني.ء هذا الكيان الاق الذى يجلسون عليه 
وعلق “هذا قالت 


العريس ‏ الذكر . بجوار عروسه بين التشاء سافرات الوجوه 
الفتوى: 


« ظهور الزوج على المنصة بجوار زوحته أمام | 
حفلة الزواج وهو يشاهدهن وهن يشاهدنه لابحورز . بل هو منكر يجب إنكار زةء 
النساء اللاتى حضرن حفل الزواج؛ 


الا ديات عنه اللاتى حضرن 


وا 


عليه من ولى الأمر الخاص للزوجين وأولياء أمور 


١8 فتاوى ورسائل فى الافراح لابن باز ص‎ )١( 


فک يأخذ على يد من جعله الله تحت ولايته؛ ويجب انکاره من ولى الآمر العاء 


حكام وعلماء وهيئات الأمر بالمعروف كل بحسب حاله من نفوذ 3 إرشاد » تمت الفتوى. 


ويظهر أن نقطة a‏ لط الا هلو ا ا .لع رب وترفض 


ومازال بعض القراصنة التى تريد السطو على النساء والاستمتاع برؤية وجوههن 
السافرة المنهى عن رؤيتها وتسمع أصواتهم السافرة الشهية المنهى عن سماعهاء إنها 
عملية قرصنة غير مسئولة وعبور إلى دنيا المحرمات الوهابية المقدسة.. وهكذا اضطر 
كبير الوهابيين الشيخ غبدالعزيز ابن باز إلى إصدار فتوى جديدة بخصوص هذه 
الانتتهاكات والقرصنة التى يمارسها بعض العرسان من خلال المنصةء وقد نشرت 
الجزيرة السعودية بالعدد ۷ بتاريخ ۲۱ / ۳ / ١2.9‏ ه وهذا 


الفتوى فى جريدة 
المنكرة التى استحدثها الناس فى هذا الزمان وضع منصة للعروس 


نصها: (من الأمور 
بين النسا ء يجلس إليها زوجها بحضره 3 النساء السافرات وريا حضر معه غيره من 
أقاربه وأقاربها من الرجال: ولا يخفى على ذوى الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما 
فى هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات 
المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة» فالواجب منع ذلك والقضاء 
عليه حسما لآسياب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية ما يخالف الشرع المطهرا. 


معركة السرج 


وللمحافظة على الفصل الكامل بين عالم الذكور وعالم الإناث وضع الاد 


٠٠٠٠٠-‏ مامه وس طسام ةا تس سمسس م ےی 
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الوهابيون أحكاما صارمة للابقاء على هذا الفصل قوياً وحاسماً. وعلى هذا قرروا أنه فى 

خالة ضبط ذكر وأنثى فى بيت أو مصنع أو غرفة أو قاعة؛ فى إدارة عمل أو مصلحة 

حكومية أو وزارة ولايوجد معهما شخص ثالث» وحتى إذا كانا لحظة الضبط بعيدين عن 

بعضهما البعض ومرتدين ملابسهما كاملة وكل ما فى المكان بيشبت أن تصرفهما يتسم 

بالخلق والعفاف والرشد وحسن النية» فكل ذلك لا يمنع من ضربهما ثلاثين سوطأ لكل 
أثيم الوهابية: 


واحد منهماء فمجرد تواجدهما مع عمل مؤثم ويخضع لنظومة الت 
وفی حالة ضبط ذكر وأنشی يتحدثان ‏ مجرد الحديث ‏ فى طريق عام يضرب كل 
واخذافتهمًا عشرين سوطا. فالذكر المسلم لايتحدث إلا إلى أنثى من محارمه فقط. 
والأنفى المسلمة لاتتحدث إلامع ذكر من محارمهاء وأى خروج على ذلك عمل مؤثم 
وهابيا . 
أف حالةاضبط كر وأنغى يشير أحدهما للآخر. مجرد إشارة قد تكون سلاماً أو 
ية أو تحر ذلك يضرب كل واحد منهما عشرة أسواط: فلابد من المحافظة على 
الفصل الكامل بين المجتمعات الذكورية السعودية والمجتمعات الأنشوية السعودية حتى 
تقراعيون السادة الوهابيين. 
ومن أطرف ما يروى فى مدينة الرياض فى شأن نقاطالتماس بين عالم الذكور 
َعَالم الإناث: أن بلدية الرياض قررت يوما بناء برج ضخم لحفظ المياه. برج هائل الحجم 
قوق أرتقاعة كل مبائى مديتة الرياض؛ وعهد إلى شركة «ذيكرهوف وفيدمان» " 


یکات ہے اح دام کا جوا قبع و کے 


الألمانية مهمة إقامة البرج. ورأت الشركة أنها يمكنها إقامة مطعم فاخر حر 
أسطوانة البرج. وعرضت ذلك على المسئولين السعوديين ووافقت بلدية الرياض علو 
الفكرة. 
وبالفعل تم بناء المطعم وجهز بأفخر أنواع الأثاث والأجهزة با يتناسب مع الثراء 
الأسطورى للسعودية. وجاءت بلدية الرياض لاستلامه ففوجئت بمفاجأة مفجعة:؛ نقد 
اكتشفت أن الشركة الألمانية الآثمة قد جهزت المعطم. على النمط الغربى الداعر الذى 
يسمح للعائلات أو الرجال والنساء معا بدخول المطعم وذلك فعل فاضح علنى فى ديار 
السادة السعوديين» فصدرت الأوامر بإغلاق المطعم إلى الأبد ووأدت محاولة التسلل 
الغربى الآثم إلى ديار السعوديين فى المهد. 
وهكذا انقصرت المملكة فى معركة البرج نصراً مؤزرأ لايقل أبداً عن نصر حطبن 
وعين جالوت والقادسية: فقد تصدت المملكة لهذا المخطط الصليبى الغربى وأغلمن 
الشركة الألمانية ومن وراءها أن هناك رجالا أشداء ساهرين على وقار المملكة ونهمها 
الغليظ للعقائد. فلن يسمح فى المملكة بأى اتصال بين مملكة الذكور السعوديين 
وتملكة النساء السعوديات؛ فهناك مملكتان سعوديتان وليست مملكة واحدة؛ فالدوه 
السعودية تصرف مليارات الدولارات من أجل تكريس وجود المملكتين, مملكة النسا' 
السرية.المكيفة الهواء. وتملكة الذكور العلنية مملكة الإناث ترتدى السواد؛ وغل 
الذكور ترتدى البياض. فالرجل مخلوق كامل. صحيع. له أن يفرح برجولته ويرناك 
البياض ويخرج إلى ضوء النهار ويصافح وجه الشمسء والإناث عليهن أن بل 
الحداد الدائم مان أنفسين وأن يخجلن من أنقسين ويدارين وجودهق ويكفْه بالسواا 
فهن مجرد سواءات. مجرد أوعية للدنس عليها أن تتوارى عن الضياء والنور وتعي* 


كالخفافيش فى الظلمة. 
يي ل لل لي a‏ عر ان بوك ار a‏ 
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ر والدولة السعودية تنشئ مدارس للذكور ومدارس للاناث وجامعات للذكور 
ى وجامعات الإناث» ومكتبات للذكور ومكتبات للاناث؛ وبنوكا للذكور وبنوكآ للاناث 
(بالمناسبة هذه ليست مزحة أو نكتة) وغير مصرح لأى جنس ذكر بدخول أى بنك من 
تلك البنوك النسائية المخملية الناعمة المكدسة بالدولارات الأنشوية والماركات المعطرة 
والينات المفعمة بالنداء والرغبة. إلى غير ذلك من عشرات الإدارات والمؤسسات 
والمكاتب والأبنية التى تكرس الانفصال الكامل والباتر والحاسم بين مملكة الذكور 
ومملكة الإناث. هل يعقل ياسادة أن دولة معاصرة أو قديمة حقيقية أو أسطورية, 
آسيوية أو أفريقية عاقلة أو مجنونة» تصرف عشرات ال مليارات لمجرد الفصل بين 
الذكور والإناث؟! 
سطوع العامة السعوديه 
ومن المضحكات المبكيات أن السعودية كقلعة للحخلف والظلامية فى عالنا 
الإسلامى لاتكتفى بتكريس الجهالة والظلامة فى الديار السعودية فقط» بل إنها تطارد 
أى حركة تئوير فى أى بقعة من بقاع عالمنا الإسلامى» وهكذا وجدنا الشيم بن باز 
يتصدى للدكتور عبدالعزيز المقالع مدير جامعة صنعاء وبتهمه بالكفو والمروق وبكل 
قائمة التكفير الوهابية القشيبة. والقصة تبدأ عندما نشرت جريدة الصياسة الكوبتية 
بعددها رقم 0544 مقالاً منسوبإلى الدكتور المقالح يقول فيه إن المطالبة بعزل الطالبات 
عن الطلاب مخالف للشريعة الإسلامية, وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين 
فى عد الرسول كانوا يؤدون الصلاة فى صجد واحد؛ الرجل والمرأةء ولذلك فإن التعليم 
لابد أن يكون فى مكان واحد. هنا انبرى كبيز الوهابيين ليرد على هذا الدكتور المارق 


E oo شلش‎ 


بمجلة البحوث الإسلامية السعودية .)١'‏ وبعد أن يهاجمه بشراسة يقول فى نهاية 


مقاله: ونضّيحتى لديز جامعة صنعاء أن يتقئ الله عزوجل وأن يشوب إليه سبحانه ما 
صَدَرَمئهء:والله:المسئؤل أن يهديناً جميعا سبيل الرشاد . وأن يعيذنا. وسائر المسلمين 
من القول عليه بغير علم (يقصد مدير جامئعة صنعاء) ومن مضلات الفتن ونزعات 
الستطان: ظ 
استباحة أجحاد الغساء 

وما أو ارا جره غيب أداةء كائن للمععة: مخلوق فاقد الأعلية“فإن 
السادة الوهابيين لا يسمحون بعمل بطاقة شخصية أو حفيظة نفوس؛ 
كما يسمونهاء للمرأة. فالمرأة مجرد كيان رخيم معطر أو مساحة من 
ولامجال لأية اععبارات تحفظ للمرأة إنسانيتها 
تیا ذظ 


اللحم الأتصوى جائزة شبرعا 
وآدميتهاء أما أن تكون هناك أخلاقيات فى التعامل مع هذا الجسد الإنسانى 
غلى غودة وعزة صاحبته فغير وارد على الإطلاق فساحة الأخلاق المتاحة للمرأة فى 
المساحة المرتبطة بحفظ أعضائها الممتعة لسيدها فنقطء وعلى هذا أعطى السادة 


الوهابيون لأنفسهم الحق فى الإيغال الشاذ فى جسد المرأة مهما أدى ذلك إلى إهانة 


المرأة وجرح أنوثعها وتحويل كيانها الروحى إلى أشلاء مبعثرة تقودها إلى أمراض 


نفسية وعضوية وسلوكيه. 
والأغرب من ذلك. ويا أنهم حملة مفاتيح العقيدة وسدنة الفقة وحراس الفهم 


ا ل يي ااج 


ا 


مجال لتمرد اننساء على هذا الوضع المهين لكرامتهن. واعتمدوا فى ذلك على 
تفسير غريب للآية الكريمة «نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شنتم» وقالوا 
إن هذه الآية تعطى الرجل حرية التعامل الجنسى مع زوجته فى موضع العقة منها أو 
من الخلف. 

ولكن الآية الكريمة واضحة فاماً: فالحرث مكان البذر لأغيرء لايقول بغير ذلك أخد 
بعرت لغة الوحى: فعن عمر بن الخطاب قال: رسول الله ( ): «استحيوا فإن الله 
لا يستحى من الحق ولا تأتوا النساء فى أدبارهن»!١!.‏ 

مدرسة الأزهر الدينية لاتعترف بهذا الفهم الشاذ للآية الكريمة ولايعترف به كل 
مسلمى العالم عدا السادة الوهابيين الأماجد. 

وَعَمُوَمَآ هذا شذ ليس غريباً غليهم: فهم حتى الآن يعتبرون إلغاء املك فيصل للرق 
عام 6 عملا مشيناً وضد الإسلام؛ ونوعا من أنواع الغزو الثقافى الغربى: وهم 
يبقون مملكة الرق كاملة فى بلادهم تحت مسميات مختلفة ومن خلال أقنعة اجتماعية 
مبتكرة. ويكفى أن يطالع أى إنسان الصحف السعودية ليجد أربع أو خمس صفحات 
وا فى كل صسيقة اسمها صفحات الفارين: وهم الخدم والخادمات المجلوبون 
والمجلوبات من كل بقاع الأرض تحت زعم الخدمة فئ منازل المملكة» والواقع أنهم 
يعاملون معاملة الإماء والغبيد لإرواء ظمأ السادة الجالبين (الكفلاء). 
والقانون (الإسلامى) السعودى يمنع أى عبد أو أمة فارة من العمل عند كفيل أخر 
وإلا يقع الخادم أو ألخادمة البائسة تحت طائلة القانون. 


کک لاسا اا ی ہے ےا 


()السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث الشيخ الغزالى ص « ات 


والقانون السعودى يطارد الخادم الفار أو الخادمة الفارة ولا يطارد السيد الكفيل 


المبجل الذى سمم حياة خدمه وإمائه وأجبرهم على الفرار» وبعد أن يطاردهم العسس 
السعودى يعيدهم إلى صاحبهم أو كفيلهم أو جالبهم المحترم ليفعل بهم ما شاء هر 
وكل ذكور واناث أسرته الكريمة. 

والبائسون والبائسات المجلوبون والمجلوبات من كل أصقاع الأرض من أجل السادة 
السعوديين لا يمكنهم القانون «الإسلامى» السعودى من العودة إلى بلادهم إلا إذا 
سمح بذلك سيدهم وكقيلهم وجالبهم والمسيطر على حياتهم» وها أن السادة الكفلاء 
يريدون استنزاف حطاماً بشرياً. فقد انتشرت ظاهرة انتحار الخادمات أو الإماء 
المجلوبات من الفلبين وكوريا بالقفز من نوافذ وشرفات السادة الكفلاء» ولكن انتحار 
المنات منهن طوال العشرين سنة الأخيرة لم يهز أعطاف المملكة الإسلامية السعودية 
ولم يحرك ضمائر علماء السعودية. 

هل تجوز شهادة المرأة؟ 

وبناء على كل هذه المقدمات التى ذكرتها فى نظرة رجال المؤسسة الدينية السعودية 

والمجتمع السعودى القبلى للمرأة فقد تحدد لها موقف قانونى أمام الجهات القضائية 
يتناسب مع مكانتها الدونية فى المجتمع؛ فلا يسمح لها بالإدلاء بشهادة إلا فى القضايا 

العاف من وجه نظر أولى الأمر, أما القضايا الخطيرة مثل قضايا القصاص والحدود فلا 
يسمح لها فيها بالشهادة على الإطلاق. وعلى هذا فإذا ما اقتحم زغل او عة رجا 

منزلا أوداراً وقتلوا وسرقوا ونهبوا وهتكوا الأعراض فشهادة كل نساء البيت لا 
> ف ر ا و يي ا ا ج ت 
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قيمة لها ولايعتد بهاء فكأن السادة المقتحمين والمغيرين على أعراض وأملاك البيت قد 
مارسوا كل هذا الإفساد والترويع أمام مجموعة من الحيوانات العجماء أو أمام كائنات 
من الجن او أمام هباء كامل, وبناء على ذلك ففرصة النجاة أمام السادة المقعحمين 
للأعراض والحرمات كبيرة جدأً. ولكن كل ذلك لايهم» أما المهم فعلاً فهو أن تظل المرأة 
مخلوقا ناقصاً, فاقد الأهلية غير قادر على ممارسة الحياة إلا وفق الضوابط الوهابية 
المكبلة لإنسانية المرأة. 

ونستمر فى الحديث عن موقف المرأة أمام الجهات القضائية السعودية فنجد مسلسل 
الإهانة والتحجيم للمرأة مستمراً» فدية المرأة عند السادة الوهابيين نصف دية الرجل؛ 
فإذا قتلت امرأة خطأ فى حادث مثلاً. تقرر لها المحاكم السعودية نصف دية الرجل 
بمنتهى العدل الوهابى. وبالطبع هذا مخالف للتضوض القرآنية: فالدية فى 
القرآن واحدة للرجل والمرأة. ولكنها التقاليد البدوية التى أليسوها ثوب الدين مع كل 
أسف. 

هل يجوز للمرأة العمل؟ 

ولكن هل يجوز للمرأة وهابياً أن تعمل؟ إن هذه إشكالية فلسفية واجتماعية ودينية 
عند الشادة الوهابيين. فالمرأة أولاً مجرد أداة للمتعة: وكائن لا يملك أن يتحرك مجرد 
الحركة ذاتياء بل لابد أن يقاد من خلال محرم» ثم إن المرأة مخلوق ناقص» لايصرح له 
بحمل بطاقة شخصية, ولايملك أن يتصرف فى ماله ولاتقبل شهادته فى معظم القضاب 
أمام المحاكم السعودية فهل يجوز لمل هذا الكيان الهضيم أن يعمل؟! وبناء على هذه 


سس || | ا اال سس هللب س--هبطه هاس 


المقدمات الفلسفية والاجتماعية أجاز السادة الوهابيون عمل المرأة مع الإناث فقط 
أو فى مملكة الإناث الستغووية» وحزموا محْرِيمَاً كاهلا وَحَاسْمَا عمل المرأة مع الذكور أو 
فى مملكة الذكور السعودية. وبالطبع ساق فقهاء السعودية أسبابهم فى منع المرأة من 
العمل مع الرجال فقال كبيرهم الشيخ بن باز: 


«إن العمل مع الرجال يتيح الخلوة غير الشرعية بالأجنبية: ويتيح النظر إليها. 
فالدعبوة الى نزول المرأة فى الميادين التى تخص الرجال أمر خطير على المجتمع 
الإسلامى» ومن أعظم آثاره الاختلاط الذى يعتبر من أعظم وسائل الزنا ». 

ثم يقول شار نا کف تقو عمال اا مع الرجل فى مكان واحد إلى الزنا: «ومعلوم 

أن حفظ الفرج من الفاحشة إا يكون باجعتاب وسائلها. ولاشك أن إطلاق البصر 
واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء ٠‏ فى ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل 
وقوع الفاحشة. وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحقيقهما فيه وهو يعمل 

اموي ب + يدت . فهو لا يستطيع أن يغض البصر 
يحصن الفرج لآن الا ء اللاتى يعملن معه أجنبيات». . ثم يقول: 

رومن البديهى أن المرأة إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابد أن تكلمهم وأن يكلمرها 
ولايد أن ترفق لهم الكلام وأن يرفقوا لها الكلام» ال طاق مو وراد 
يزيان ويحسن وينعو إلى الفاحشة؛ ۽ الاھ سكي علي یٹ أس المرأة با جاب 
5 يتصد النقاب - وخير حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو 
يها وحرم عليها مخالطة الرجال الأجانب لثلا تعرض نفسها للفتنة بطريق مباخر 


١ >‏ 
او غير مباشر»! 1 


)١(‏ مجلة التوعية الاسلامية فى الحج (مجلة سعودية) - العدد ١١‏ فى ١١‏ / ۲۴ / ۱۳۹۸ هالشيخ بن بار. 


۳ 


ار جال أن العمل يتيح للرجال مجرد النظر إلى المرأة» ويتيح للمرأة بالمثل مجرد النظر 
إلى الرجلء وذلك عند السادة الوهابيين . كما سبق أن ذكرت . حرام ويقود إلى الزنا 
بشكل مباشرء فلابد أن يختفى الجنسان عن بعضهما البعض تاماً. بكل الطرق ويمنتهى 
الحسمء لأن مجرد النظر ‏ كما يعتقدون. سيقود الطرفين إلى مارسة الجنس بشكل 
فور كما لو كان المسلمون أمة من المجانين والمختلين» ليس فى كياتهم من البواعث 
الأخلاقية والسجايا الروحية والمنطق العقلى ما يضبط سلوكهم ويسيطر على كيانهم 
المادى: فالفكر الوهابى يربط بين النظر إلى وجه المرأة وانتهاك حرمة الفرج» فكأنه اختزل 
الإنسان فى مربع الجنس فقط. 

انظر إلى التكعوز المدخلى وهو يرد فى خحماسة على دعاة عََمَل المرأة مع الرجال 
لوول (کیف يكون حال الزوجة إذا كانت امرأة جميلة وحولها من الرجال من هو ممتلى»ء 
شبابا وجَمالا إلى آخر المشاكل والمحاذير والفتن التى يأباها الإسلام ورجاله الغيورون 
ونساؤه الغيورات النزيهات العفيفات).!١!‏ 

كان المرأة مكزنة من مجموغة خواس تتقل إليها صوزة الغالم وغريزة جنسية» فإذا 
ما نقلت إليها الحواس صورة شاب جميل ممتلىء بالحيوية تحركت غريزتها الجنسية:؛ فلا 
يوجد فى كيانها ما تتعامل به مع معطيات الوجود من حولها إلا مساحة الغريزة. 

والقجيب ف آم هولاحالرهابيين أنهم بدلا من أن يجعلوا قضيتهم الأساسية تربية 


ا اس 
)١(‏ الرد على الغزالى ‏ د/ ربيع بن هادى المدخلى ‏ ص 81. 


۳٤ 


الإنسان المسلم وتعليمه كيف يعلى غرائزه ويسمو بكيانه المادى» بدلاً من أن يطلقوا 
ملكاته الروحية ويخلقوا مته انساناً مفعماً بالخلق والحكمة والزشاد» بدلا من أن يفعلوا 
ذلك قرروا منع الحياة الآدمية نفسها لمنع ارتكاب الفاحشة؛ قرروا منع التعامل الإنسانى 
الراقى بين الرجال الشناء كسا يفعل البشنز فى كل الدنيا وفى كل العضور لان .هذا 
التعامل يقود إلى فاحشة الزناء كما لو أن إنسانا قرر قطع ذراعه حتى لا يسرق أو 
اقتلاع عينيه حتى لايرى منكراً. 
مؤامرة نسائية 

ولكن يظهر أن هناك بعض المتمردات السعوديات اللاتى يحاولن فتح ثغرة فى هذا 
الخدار الصلد من العحريمات الرهابية.:وهكذا نشرت السيدةتورة بت عبد الله:فى 
جريدة المدينة تحت عنوان «وجهاً لوجه» مقالاً يدعو السادة الوهابيين إلى السماح للمرأة 
بالعدريس فى مدارس الأطفال الذكور. 

وهنا تهتز المؤسسة الدينية الوهابية من الأعماق وتتنبه إلى الخطر القادم» إن الدعوة 
تبدو نبيلةء فالنساء يرغبن فى تعليم الأطفال الذكور بالإضافة إلى الأطفال الإناث؛ 
ولكن المؤسسة الدينية لم تبتلع الطعم؛ فالأطفال ذكور أولاً ثم أطفال ثانياً. ولن يسمحوا 
عل الإطلاق بأى اتصال بين عالم الإناث السعوديات وعالم الذكور السعوديين. أو 
يسمحوا بأى تواصل ولو عبر مساحة الطفولة المفعمة بالبراءة والطهارة. 

وهكذا تقدم الشيخ بن باز لوقف هذه الدعوة الخبيثة التى تقدم السم فى 


العمسكل وزمكنا ثرا يقر «ارى من واجتن العتبية غلن ما فى :هذا الاقتعراح من 


۳0 


الأضرار والعواقب الوخيمة» وذلك أن تولى النساء تعليم الصبيان فى المرحلة الإبتدائية 
يفضى إلى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد الذكور لأن بعض الأولاد لايلتحق 
بالمرحلة الإبتدائية إلا وهو مراهقء وقد يكون بعضهم بالغاء ولأن الصبى إذا 
بلغ العشر يعتبر مراهقاً ويميل بطبعه إلى النساء ولأن مثله يمكن أن يتزوج 
ويفعل ما يفعله الرجال» ولذا فإنى أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغاية 
الإحكام».!١)‏ 
وهكذا استطاع السادة الوهابيون التصدى لمحاولة الإناث السعوديات 
التسل إلى عالم الذكور السعوديين ووأدت الفتنة فى هدعا قيل أن 
اشد أواورفا وتطسيع يكل القيسم والقضائل... 
أيعقل هذا ؟! ما هذا الهوس الجنسى؟! أيعقل أن القضية الإساسية للمجتمع 
السعودى هى مجرد منع الزناء أو بالتخديد مخاضرة المرأة حضاراً فائلاً حتسى 
ترتكب فاحشة الزناء فإذا ما تم الحصار. غلقت الأبواب وأسدلت الحجب السوداء ونام 
المجتمع قرير العين! فكل مشاكل المجتمع السعودى والمجتمع الإنسانى وقضايا العدل 
الاجتماعى وتأخر حال المسلمين وتخلفهم عن ركب الحضارة قد خلت. القرن ال 5١‏ 
سيبدأ بعد عدة سنوات وكل دول العالم تستعد لتضمن لنفسها مكانا فى انطلاقة 
البشرية الجديدة فى القرن القادء: بينما السادة الوهابيون قد هنأوا بإحكام 
النوافذ والأسوار على سجن النساء الهائل على امتداد جزيرة العرب» الخارجه عن 


اال ا 
۲ مجلة البحوث الإسلامية السعووية -عدد 6 ض٠ ١١ ١‏ 


خطوط الطول والعرض والزمان والمكان البشربين» والتى تعيش كمجتمع رافض 
للعمران البشرى السوى وتعيش فى حالة مفاصلة كاملة عن كل أجناس وشعوب 


الأرض» كأنها أسيرة أو مخطوفة بأيدى هؤلاء السادة الوهابيين الذين طوحوا بها 

بعيد عن كل ممالك المنطق والعقل والعمران السوى وأدخلوها كلها بصحاريها ونفطها 

وبشرها وأرضها وجبالها وسهولها ووديانها داخل كهف خرافى كائن خارج العصر 

والتاريخ. 

٠‏ ونحن فى انتظار فرار جزيرة العرب من الأسر الوهابى حتى تعود إلى دنيا البشر 
والتاريخ والأجياء. وقارس وجودها الخصب الفوار بالحياة والمفعم بالتألق الحضارى 


والمجد الاتسانى. 


المؤسسة الدينية 
فى 
مواجهة العام 


ماذا ننتظر من دولة تعادى العقل وتطرحه من معادلة وجودها أصلا؛ وتعتبره من 
وسوسة الشيطان وتكفر على أساس من طرحه وتأثيمه كل فلاسفة المسلمينء ابتداء 


من ابن سينا حتى د.زكى نجيب محمود» ماذا ننتظر من تلك الدولة فى علاقتها 
بالعلم الذى هو إفراز عقلى» أو رحيق عقلى باهر باذخ متألق بالمجد والتفرد والقدرة 
على إعادة صياغة الواقع» كل أنواع الواقعء البشرى أو الطبيعى؟ 
هذا الكيان الساحر الذى يحاول أن يكتشف كل الأسرار المبشوثة داخل شرابين 
وخلايا الوجود» ويعيد تفكيك وتركيب كل شئ يلمسه» ويخلق كل لحظة مساحات 
جديدة من المعرفة: وبالتالى مساحات جديدة من الأشكال الاجتماعية والاقتصاديه. 
هذا الكيان الثورى لابد أن يحاصر ويحارب» فالدولة السعودية قررت إبقاء السكان 
أو أمة شبه الجزيرة» خارج حدود حركة الحياة. وقررت إبقاء کل شئ كما هو منذ القرن 
الثامن عشر عندما تأسست الدولة السعودية الأولى وفردت مظلة الوهابية على رب 
شبه الجزيرة. 
فسياسة الدولة على تثبيت الأمر الواقع أو الجهل الواقع أو الموت الواقع لأمة 
بأسرها» ولتتحرك المؤسسة الدينية لتقوم بالمهمة الكريهة؛ وتفود مظلة الوهابية على هذا 
الكيان المتمرد الفوار بالثورة أى العلم - حتى يخضع بعد أن تقلم أظافره وتبعر مخااب+ 
ويصبح كياناً أليفأ أحمقاً يمجد الواقع ويسبح بحمد الجهل والجهالة. فيكون هناك عام 
أجتماعى وهابى يثبت نظام المعازل البشرية المكيفة الهواء والتى لا تسمح بوجود حيا' 
اجتماعية حقيقية. ولكن تسمح فقط بوجود كيانات فردية منعزلة بعضها عن البعص 
الآخر وتقيم هذه الكيانات أو الشظايا البشرية أسراراًهائلة حول نفسها لتحتمى من 


sS‏ ام بيس يحضي" 


۹ 


ا 0 
المعازل البشرية المجاورة وعلم جغرافيا وهابى يثبت الأرض ولا يديرها فالمؤسسة 
الوهابية قررت أن تثبت الكرة الأرضية؛ إذن فعلى الجغرافيا أن تطيع وعلى الأرض أن 
تكف عن دورانها الأحمق الآثم الباطل شرعاً. 
وإذا كان العلم - بحكم كونه علما - يتجه إلى المستقبل» ويخاول أن يشق لنفسه 
طريقا فى متتاحة المعميات والأسرار ليوسع دائرة نفوذه ومساحة سيطرته على 
الظواهرء ففى كل لحظة يزيد من كم المعارف والقوانين والمعلومات: حتى أصبحت كل 
لحظة تشكل قفزة علمية جديدة. 
أما العلم (الوهابى) فلا شأن له بالمستقبل؛ ولا شأن له باكتشاف أسرار الكون أو 
قرا كعاب الطبيعة. فهو علم مشدود إلى الخلف. مشدود إلى الماضى؛ فهو يتلقى 
العلم من السلف الصالح ولا يتلقى العلم من الخلف الصالح؛ وهو لا شأن له بكل 
القرون الجديدة ولكنه مشدود إلى القرون الغلاثة الأولى فقطء فهو ربيب الماضى 
وحليف استراتيجى له ورافض اما للمستقبل؛ ورافض تماما لحركة الكشف واستكناه 
أسرار الوجود والكون. 


فكتاب الطبيعة لا يعنيه؛ ومحاولة قراءته أو اكتشاف أسراره مسألة مؤثمة» ولكنه 
3 2 
معنى بقراءة كتب الأقدمين ونقولهم. 
وسیجموند 


وإذا كان طلبة العلم فى الدنيا يدرسون إسحق نيوتن وألبرت أينشتين 
فرويد وغيرهم من كبار العلماء. فإن طلبة العلم الوهابى يتلقون الوحى العلمى من 
الفْقَهّاء أمثال ابن تيمية وابن القيم.. 

وهكذا نفاجأ فى المملكة السعودية القشيبة بأن ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من 


حم يسيم 


أكابر الفقهاء يقدمون الفتوى العلمية فى الجغرافيا والطبيعة والفلك والطب.. إلخ. 
وأصبح ما قالوه منذ مئات السنين لنا كل الظواهر الطبيعية: وعلى أساسه يرفض 
السادة الوهابيون كل مكتشفات وقوانين العلم الحديث ويؤثمونها بل ويسخرون منها. 

وإذا كان التجربة والمعمل هما المعيار الوحيد للتأكد من الحقائق والقوانين العلمية. 
فإن العلم الوهابى مرجعه النص وليس التجربةء فكتاب الطبيعة وكتاب الواقع 
مرفوض ومؤثم ولكن النص مقدس. وهو المعيار الوحيد للصواب والخطأ. والعلم 
والجهل وهو العلامة الفارقة بين العلم الحلال والعلم الحرام:أو العلم الشرعى والعلم 
غير الشرعى!! 

نعم هناك علم (ع50100) حلال وشرعى وعلم آخر حرام وغيئر شرعئ؛ هكذا أفتى 
الوهابيون» وأرجعوا :عقارب الساعة إلى الوراء بضع مثات من السنين» عندما كانت 
الكنيسة فى أوروبا هى التى تقرر العلم الحلال والعلم الحرام وتقوم بحرق العلماء 
. المتمردين الذين قدموا للبشرية علمّأ آثماً وغير شرعى وغير خلال بالمرة! 
والعلم فى الدنيا كلها يوسع من حجم المعرفة ويزيد من كمية المعلومات ولكن العلم 
الوهابى ثابت وخالذ ولا يتأثر بالزمن وحركة الحياة والأحياء وتوالى الدهور والأيام؛ إنه 
علم صلد. صعب المراس» لا يعبأ بمسيرة الحضارة والتمدين البشرى» وقادر على سحق 
كل متقولات العلماء المغاصرين الآثمين» فما قاله ابن تيمية وابن القيم هو أقصى ما 
يمكن أن تقوله البشرية كلها ختى نهاية الزمان فى كل أنواع العلوم والمعارف» ويكفى 
إذا صادفتنا ظاهرة أو حاولنا فهم قضية علمية أن نفتح الصفحات ونقلب فى كتب 
الأستلاق المعتخمدين..وليس كل الأسلاقف.:فهناك ,أستلاق آثمتون ومؤولون 


للم 


يلع 


عل 


والسادة الوهابيون قد حددوا لنا بشكل حاسم القوائم المعتمدة للعلماء المعترف بهم. 
وأى محاولة لإدراج اسم عالم جديد أو قديم إلى القوائم المعتمدة يقود إلى المهالك. 
ا وراب شيطانية: وکیا قاد رابو التبا الما جرال التلغراف 
E:‏ وكانت قمة وذروة a‏ د ما وتدميرهم أجهزة 
العليفون أو التلغراف الشيطانية بها. 
إذا كان الوهابيون القدامى فعلوا ذلك فإن أحفادهم مازالوا فى خط المواجهة ضد 
أجهزة الكمبيوتر والكاميرات والتليفزيون. ومن أطرف هذه المواجهات. المواجهة 
المسلحة التى قادها الأمير خالد بن مساعد عام ١957‏ لتدمير مبنى التليفزيون الذى 
معركة الشيخ والطبيب 
وتتواصل المواجهات الوهابية ضد العلم والعلماء. وطيرت لنا الصحف ووكالات 
واا المعركة التى أطلقت عليها الصحف الأجنبية «معركة الشيخ والطبيب». 
ام ۱ ا و جه جب ERR‏ 
قات من الجن من جسد مواطنة سعودية. وقد اكتشف الشيخ أن هذا الغفريت بوذى 
الديانة! ولكن الشيخ نجع ما حباه الله من الفصاح والحكمة من هداية هذا العفريت إلى 
الإسلام. وقد انتهز الشيخ هذه الفرصة بعد أن نجج علماء ٠‏ المسلمين فى اختراق عالم أو 
----:00ن01 #598008 ل صو 


٤۲ 


علكة الجن البوذى فى طلبه من العفريت أن يدعو أقرائة من السَادة العفاريت البوذيين 
إلى الإسلام وقد وعد السيد العفريت بالقيام بهذه المهمة» وقد شكره الشيخ على ذلك. 
وهللت الصحف السعودية لتلك المعجزة الوهابية الهائلة. فاستفزت هذه الضجة الجهولة 
أحد الأطباء السعوديين وهو الدكتور: محمد عرفان» الذى قرر أن يتحدى المؤسسة 
الوهابية ورئيسها. ويخرج على كل قواعد السلوك (الشرعى) المنضبط وهابياً فى 
السعودية. وأعلن فى صحيفة الندوة السعودية فى العدد الصادر فى ١4١1/٠١/١4‏ 
أنه يرفض كل هذا الكلام غير العلمى» وهنا صهلت الخيول الوهابية ودقت طبول الحرب 
لواجهة هذا المحمرد الصغير قبل أن يتجرأ زملاؤه وأقرانه. وتبدأ حركة عصيان لفكر 
السادة الوهابيين داخل ذائرة الأطباء. 

وقد يدأ الهجوء الوهابى على الطبيب المسكين فى كافة الجرائد السعودية 
وصدرت الكتب لمواجهة هذا الخارج على شريعة الرهابيين. ولغل أيرقٌ كتب 
المواجهة هو كتاب «إيضاح الحق فى دخول الجنى فى الإنسى والرد على من 
أنكر ذلك» للشيخ عبد العزيز بن باز نفسه. وفى هذا الكتاب يقول الشيخ مدللاً 
عل جهل الطبيب السعودى: (لقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ( ا 
وإجماع الأمة على جواز دخول الجنى بالإنسى وصرعه إياه. فكيف يجوز ان 
ينعسب إلى الغلم أن ينكر ذلك بغير علم ولا هدى. بل تقليداً لبعض أهل البد] 
المخالفين لأهل السنة والجماعة. فالله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله: وأنا أذكر لك 
أيها القارىء ما تيسر من كلام أهل العلم فى ذلك إن شاء الله: قال ابن القيم فى كتابه 
«زاد المعاد فى هدى خير العباد » ما نصه (الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثه 


مم يهنليلت-ا = 


¢۳ 


الأرضية: وصرع من الأخلاط الرديثة. والثانى هو الذى يتكلم فيه الأطباء. فى سببه 
وعلاجه. 
وأما.صرع الأرواح؛ فأنمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترقون بأن 
عَلاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة, فتدافع 
آثارها . وتعارض أفعالها وتبطلها. 
٠‏ وجهلة الأطبا ء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولئك: يذكرون صرع 
.الأرواح, وليس معهم إلا الجهل. وعلاج صرع الأرواح يكون بأمرين: أمر من جهة 
المصروح. وأمر من جهة المعالج. فالذى من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه. وصدق 
| توجهه إلى فاطر هذه الأرواح, والثانى من جهة المعالج؛ ومن المعالجين من يكتفى بقوله: 
_ احرج منه» أو يقول «بسم الله» والنبى كان يقول «اخرج عدو الله أنا رسول الله». 
/ وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروج التى فيهء ويقول: قال لك 
| الشيخ اخرجى. فإن هذا لا يحل لك. فيفيق المصروح. وربا كانت الروح ماردة فيخرجها 
اضرب فيفيق المضروع ولا يحس بألم). 
0 ثم يقول ين باز: (وبما ذكرناه من الأدلة الشرغية وإجماع أهل العلم من أهل السنة 


0 
ذا 


لالجشاعة على جوا دخول الجنى بالإنسى يتبين للقراء بطلان قول من أنكر ذلك. و 
كرتا أيضا يعلم أن ما قله صهيقة النذوة فى عُدَدَها الصَار'فئ ١ "١٠/١6‏ 
أك الدكتور محمد عرفان وزعمه أن دخول الجنى فى الإنسى ونطقه على لسانه ٠‏ 
هوم خاطىء علميا مائة فى المائة. كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلم بالأمور الشرعية؛ 


الأطباء 


ويا قرره أهل العلم من أهل السنة والجماعة؛ وإذا خفى هذا الأمر على كثير من 


E 


ظدسى سصسا ا ات سسس 


لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده؛ بل يدل ذلك على جهلهم العظيم با علمه غيرهم مز 
العلماء ا معروفين بالصدق والأمانة والبصيرة بأمر الدين: بل هو إجماع من أهل السنة 
وا جماعة كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن جميع أهل العلم. وكما قال العلامة 
عبد الله الشيلق ا حنفى ا مدنوفئ اعام 8 ه فى كتابه «أكام المرجان فى غرائب الأخبار 
وأحكاء ا جان» فاعلم ذلك أيها القارىء وقسك با ذكرناه من الحق, ولا تغتتر يجهلة 
الأطباء وغيرهم. ولا يمن يتكلم فى هذا الأمر بغير علم ولا بصيرة, بل بالتقليد مجهلة 
الأطباء وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. والله المستعان. 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الزحمن آل بازء كيس المتجلش العاسيستى لرايطة 
العالم الإسلامى فى مكة المكرمة والرئيس العام :لإدارات البحوث العلمية والافتا 


والدعوة والإرشاد. حرر فى با / لاج داه YY‏ 


هل أحد فى الدنيا يتصور هذا الصراع الدون كيشوتى الحادث فى السعودية اليوم. 


فوح الوهابية يشهرون سيوفهم وأسنة رماحهم فى مواجهة معامل الأطباء ومخابرهم 
ومراكز أبحاثهم» السيف فى مواجهة المعمل وسنابك الخيل تهدد بتدمير تلك البؤر 
الشيطانية ورفع أعلاء الوهابية. فا معركة مققدسة, بين السماء والأرضء والدين والعلم 
والإيمان والكفر. كأننا أمام معركة من الميشولوجيا السحيقة. ولكن مع كل أشن قفرة 
اليوم ونحن على مشارف القرن,ال ۲١‏ . 


وتعالوا نبتلع أحزان العقل والروح التى فجرها فى كياننا هؤلاء السادة الوهابيرن 


ورنحاول تأمل النص الذى كتبه الشيخ بن باز. وأول مايطالعنا فى كلامه أنه بعتب 


32 


= 


4: 74 من کتاب إيضاح الحق فى دخول الجتى فى الإنسى . ابن باز . ص‎ )١( 


6 ااا ہد واناد دا فهؤلاء الأطبا لسن یکل سان 


- ER 6 


: ر 


١‏ 3 : 5" الهندوكى أو كل طوائف الجن الإ أو الكافر. هذه هى المسألة بكل بساطة 
ا مع الشيخ ابن باز لنكشف أسانيده على أن المصروع قد تلبسه الجن؛ 
00 أنها تعتمد على ما قاله ابن القيم منذ مئات السنين» ومن هو ابن القيم؟ 
هو أحد علما ء الدين» صحيح أنه من أكابر علماء ء الدين ولكنه ليس طبيباًء وليس من 
0 انالوم الطيريعية. سير ع سيا 
0 كف تلقن كل منجزات العلم والطب جره أن ابن القيم منذ مخات السنين 
أفتى بأن الأرواء الخبيثة الأرضية هى التى وراء مرض الصرع؟ هل يجب على الأطباء 
إلغاء عقولهم وتطهيرها من كل علوم الطب الآثمة لأن ابن القيم أخبر بغير ذلك؟ 
خلاصة الأمر والرسالة التى يريد ابن باز أن يقولها للأطباء. يجب عليكم الإيمان 
بأن العلاج الوحيد لمرض الصرع هو بقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح 
الشريرة الخبيثة التى تلبست المصروع وأن عليهم أن بلقرا بكل العقاقير الطبية الآثمة 
إلى عرض الطريق! فهناك علاج شرعى معتمد من السادة الوهابيين؛ . أما علاجاتهه 
فهى مجرد علاجات آثمة وأخلاص من التراكيب الشيطانية التى اخترعها الإفرتع 
ا كا ليقسدواً:ويلوقوا بها ذيار اللسلفين: 

ثم يخبرنا الشيم: ابن باز أن الطريق الوحيد أمام الأطباء ٠‏ ليزيحوا عن أنفسهم أكداس 


ابا 


١1 


الجهل التى تعشش فى عقولهم وحتى يصبحوا أطباء حقيقيين» هو التبحر والتفقه؛ ليس 
فى علوم الطب؛ ولكن فى علوم الدين. 


وهكذا وضع الشيخ يده على أسباب تخلف ال مسلمين العلمى وهو أنهم لا يتيحرون 
فى كتب الفقه وعلوم الدين وخاصة كتب العلامة عبد الله الشبلى المتوفى عام ۷۹۹ د 
وبالذات كتابه الحجة «آكام المرجان فى غرائب الأخبار وأحكام الجان»» فمن خلال هذا 
الكتاب الهام سنعرف كيف نخرج الجن بكل أنواعه من أجساد المسلمين» وبذلك ننهض 
ونأخذ مكاننا المرموق فى حضارة القرن ال ١؟.‏ 
ياسادة: التقدم العلمى ليس له سبيل إلا البحث العلمى والتجريب العلمى والمعامل 
ومراكز الأبحاث. للدين قداسته واحترامه ولعلوم الدين احترامها الذى يليق بهاء ولكن لا 
شأن على الإطلاق لعلوم الدين بالتقدم العلمى» علوم الدين معنية:بالدين ولا يجب أن 
تفرد ظلالها على مجالات العلم التجريبى؛ هذا الخلط المعيب بين علوم الدين والعلوم 
التجريبية يجب منعه ووقفه حتى يمكن لحضارة المسلمين أن تعاود انطلاقها من جديد: 
نعود الى نص الشيخ ابن بازء فنلاحظ أنه انتهز فرصة هجومه على الأطباء ليهاجم 
المععزلة. فكأن ابن باز لم بطلق قذائفنه على حاضر المسلمين ومستقبلهم فقط» بل وعلى 
ماضيهم وعلى أروع ما فى هذا الماضى بغير جدال فلا شك أن المعتزلة هم فرسان العقل 
قي تاريخنا الإسلامى كله. انتصروا له وقدموا من خلاله أروع منجزات العقل المسلم فى 
كل العصورء حيث تحاور العقل مع النص الدينى حواراً راقياً شفافاً قادرا على الوح 
دخل النسيج العميق للنص من أجل اكتشاف أسراره وأطيافه ودرجاته اللونية والفقهية 


المخعلفة. فعلوا كل ذلك بكل احترام وتوقير وتقديس للنص الدينى الذى صاغه الله عز 


1 د 


—— 


J‏ عقل البشرى الذى أبدعه الله عز وجل أيضاً. فهو حوار بين إبداعين إلهيين 
گام ومتناغمين أولا وأغيرا. 

كن الشيخ ابن باز والسادة الوهابيين كانوا قد قرروا من نقطة البدء فى مذهبهم 
لان الرصاص على العقل وبالتالى على المعتزلة وعلى الماضى وعلى حاضرنا 


1 يه 
AIR‏ 


ف مملكة الجن السعودي 

| كانت المملكة العربية السعودية مقسمة عملياً إلى ملكتين كبيرتين هما ملكة 
5 ديين» ومملكة الإناث السعوديات» فإننا يمكن أن نقسمها تقسيما 
آخر أكثر إثارة. تقسيماً مبنياً على الحضور القوى «للجن» فى السعوديةء 
تكن أن تقسم إلى مملكتين أخرتين» هما مملكة الإنس السعودى وعلكة الجن 


TES: 
.5 
١ 


نا قرأنا الصحف السعودية والكتب والمطبوعات هالنا حجم العلاقات بين 


> "7 
سين 


ا الشيخ المغيمين عن ذلك قائلا (والجن يعتدون على الإنس أحياناء كما 


٣ک‏ ا فت توان الاتس عَليهم أن يستجمر الإنسان بعظم أ 
من عدوان الجن على الإنس. إنهم يخيفونهم» . وبلقون فى قلوبهم الرعب؛ وا 


١4 


جين يلتجى» الإنس ,ليه ومن عدوان الجن على الإنس ان ا جنى يصرع الإنسى فيطرحه 
ويدعه يضطرب حتى يمى عليهء وريا قاذه إلى ما فيه هلاكه من إلقائه فى حفرة أو 
اواو اا رخو 


أذن فا جن فى ا مملكة العربية السعودية لا يتسبيون فى مرض الصرع فقط. ولكنهم 
يعتدون على البشر بالضرب أو القثل أو الإغراق؟ وكلما زاد تأثير الجن على المواطن 
السعودى زاد نفوذ المؤسسة الوهابية وتحكمها فى الناس» إذن من مصلحة المؤسسة 
الدينية أو النظام بشكل عام الترويج للجن وأحاديت الجن فى الخطاب الدينى الرسمى. 


ومن ألظف ما يردده الإعلام: السعودئ الموج لقضية الجن فى المجتمع السعودى 
إباحته التعامل مع الجن فى مشألة الذعنوة الإسلامية::-هكذا أفتى الشيخ العثيمين 
قائلاً (أن يسعخدم الإنسان الجن فى طاعة الله» كأن يكون هذا الجن نائباً عنه فى تبلبخ 
الشرعء فمثلا إذا كان للانستان صاحبٍ من الجن المؤمن يأخذ-عنه العلم فيستخدمه فى 
تبليغ الشرع لنظرائه من الجن أو فى المعاونة على أمور مظلوئة شرعا فإنه يكون أمرا 
محموداً أو مظلوباً وهو من الدعوة إلى الله)!") 
وهكذا استطاع (الغلم) التعودى شق طريق جديد للبشرية وذلك من خلاك نخ 
آفاق هائلة للتغامل مع المجتمعات غير البشرية الموجودة فى الكون بدون مركبات ده ' 
أو صواريخ أو عقول إلكترونية ومراكز أبحاث؛ فمن خلال فقهاء المؤسسه الوه 
يستطيع المواطن السعودى التعامل مع عالم الجن!ومضاحية أفراد و وتبا دل المعلومات 


د 


مسي 


. "۲۸۰. ۳۲۳ فتاوى العقيدة. ص‎ )١( 
.5"880 فتاوى العقيدة. ص‎ )۲( 


4 أل 


لاقم بعض ای الدعوة الإسلامية فى ممالك الجن البعيدة التى 
ش العلاج الشرعى للأمراض النفسية 

ا زب 

وبما أن الجن يماذون الأرض العربية ويتليسون أجساد المسلمين بالذات فالأمراض 
فلسية إذن تملا ديار المسلمين بسبب هزلاء » الجن الملاعين الماكرين المغرمين بالولوج فى 
أجسا الجن المميزة. وعلى هذا أفتانا الشيخ العثيمين بوضوح (أن علاج الأمراض 
النف ية مثلها مثل مرض الصرع . . يكون بالأمور الشرعية؛ ومن أراد ذلك فليرجع إلى 

كه العلا ٠‏ فى باب الأذكار «كالوابل الطيب» لابن القيم و«الكلم الطيب» » لشيم 


آلا ار ية . والأذكار للنووى وكذلك «زاد المعاد » لابن القيم. 


4 ا الشيخ العشيمين قصة الرجل الذى قرأ الفاتحة على 
فشفى 


رجل لدغته حية 


٠‏ مون كل باد اله فی كل تا لا نحعاج عقاقير أو أدوية: ولا نعترف 
| 9 بطب أو علم. ٠‏ فالعلم كيان شرير | آثم والطب للبشر الأخزين» فتحن سس ر ,| 
7 وما على ريض إلا العودة إلى كتب السادة النقهاء ‏ المععمدين- وسيجد الشغاء؛ 
| ر عامل ومخترعات ومكنشفات وعلها" . كفار ملاعين. 
الحسد قضية سعودية 
| 8 _ ويا أن الشعوذة إحدى أهم مغر وات الحياة السعودية» إذن فالحسد قضية قومية هى 


) فتاوى العقيدة . ص ۷44. 


الاأخزى ويحتاج المواطن السعودى إلى رقى وتعاويذ ليواجه سيل الأذى المتدفق من 
العيون المستديرة الحاسدة. فالأمر جد لا هزل فيهء ولابد من طريقة شرعية للمواجهة, 
وهنا تقدم مشايخ الوهابية بأساليب المواجهة الناجعة والمحبطة لشرور العيون الشريرة 
فأفتوا قائلين (يعامل المحسود بالقرأة وإذا علم المحسود عائنه (الحاسد) فإنه يطلب 
منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه ثم يعطى للمعائن يصب على رأسه 


وعلى ظهره ويسقى منه وبهذا يشفى بإذن الله. وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون 
من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك ويريصونها بالماء ثم 
يسقونها المصاب ورأينا ذلك يفيده حسبما تواتر عنذنا من النقول)'. 

لاحظ المصطلحات (العلمية) السعودية المعاصرة التى استطاعوا نحتها وخلقها 
وأضافوها إلى لغة العلم. مثل مصطلح وساف أى وعانةء ووضعائن» أي 
«محسود » ولاحظ استعمالهم كلمة «المصاب» عند حديثهم عن السيد المحسود؛ 
فسيادته مصاب برض محدد لاشك فيه. 

ثم لاحظ طريقتهم (العلمية) فى تأكيد نظرياتهم الطريفة؛ فهم لا يقولون أجريت 
أبحاث كذا أو جامعة كذا أثبت علماؤها من خلال التجارب.. إلخ. ولكنهم يقولوذ 
لكل ثقة «ورأينا ذلك يفيده (أى المحسود) حسبما تواتر عندنا من النقول» فالعام " 
يحصل فى مراكز البحث ولكن من النقول. مجرد النقول القديمة التى أفتى بها بعض 
الفقهاء وليس الأطباء. 

مازلنا داخل الخيم الوهابى العلمى» الذى تضوع منه رائحة البخور والمسك والعنه. 


ا ا د وا کے م ےک 


. "۲١ فتاوى العقيدة - ص‎ )١( 


لعل ارال السادة (العلماء) يقلبون فى الصفحات الصفراء ويقرأون «النقول» 
ا ا جص اتسا كلد وکنا لما علي تة ممبر فى مان 
مرا وك االأمراض. أسموها «طريقة النفث فى الماء» وخلاصتهاء أن يقرأ الإنسان 
الأدعية أو الكلام الطيب وبهذا الريق المبلل بالكلام الطيب ينفث هذا الشخص 
لع فی اماء. ثم يأخذ هذا الماء وبرش به على المريض أو يمسح به على أجزاء من 
pt: :‏ المريض بعد ذلك كما قالت لهم النقول)'''. 
الفقهاء فى مواحضة الكاميرا 


"4 


نتقل من عالم الجن السعودى والأدوية الشرعية لمواجهة ذلك إلى صراع المؤسسة 
الوهابية مع المخترعات العلمية. فنكتشف أن هناك معركة مقدسة ضد آلة شيطانية 
من مخترعات الفر نة الكفار. يعرفها العالم أجمع باسم «الكاميرا» ويتعاملون 
| بمحبة كباراً وصغاراً فهى تسجل أجمل لحظات حياتهم فى بساطة تامة؛ ولكن 
٠ ١‏ دون كل ا الأرض وشعوبه وبلدانه اكتشف السادة الوهابيون الخبث الكامن ورا » 
کار البرئ» فعلماء الفرنجة حاولوا تجميل مظهرها حتى يمرروها فى بلا 
غیت فسادا فى بلادهم وتعبث بعقائدهم» وهكذا قرر السادة الوهابيون 


الوا جهة وتنادوا بالجهاد لمواجهة هذه الآلة البائسة. 
ت الف 
وهكز ن ي 
مع الكاميرا؛ 
بشان هذه للكاميرا اللمنة. ع ل ميرا 


8 


ير على رمال جرک فهو يننشى فى كل لملة أن: 


١‏ ل 
و العقيدة - ص 08 


فة ضرم وفى النهاية قد يدفع إحساسه بالحصار إلى القذف بتلك الآلة الشيطانية 


فى النار حتى ينجو بنفسه ويتحرز لدينه. 

وأول هذه المحازير هى: هل الصورة الفوتوغرافية - من حيث هى صورة - جائزة 
وهابيا أ لا؟ هل هى محللة أم مؤثمة؟ 

ونقلب قى صفحات الكتب الوهابية لنكتشف أن يعض السادة العلماء حرمها أصلا 
وبعضهم أجازها وكأنه لم يجزهاء فهى إجازة أقرب إلى المنع؛ وتعالوا نتأمل هذا النص: 

(الحصوير بالآلة» وهى الكاميرا التى تنطبع الصورة تواسطغها می غنی أن يكون 
للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها. فهذه موضوع خلاف بين المتأخرين 
(يَعَيَنَ غلماء السعردية) فمنهم من منعهاء ومنهم من أجازهاء فمن نظر إلى لفظ 
الحديث منغ الحقاط الصورة بالآلة داخل فى التصوير E‏ عنه) ولولا عمل 
E‏ والعلة أجازها USE‏ ا ا الت 559 

ونه الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له 

الأول ولكنها مشابهة لهاء ولو ود بالصوزة الفوتوغرافية لكانت الصور' 
هی كتاب الأول وإن كتاج عل تخا زان تكد تمل الصورة با 
الفوتوغرافية. الضورة يها هى تصوير الله تقل بواسطة آلة العصوه: 
والاحتياط الامتناع عن ذلك لأنها من المنشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبر 


لدينه. وعرضه. لكن لو احتاج إلى ذلك (أى الى صور فنوتوغرافية) لأفراض 


كتابه 


٠. 
000 
ي-‎ 
201 


10۳ ا 


كإثبات الشخصية فلا بأس به لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تحقق فى 
2 انت الحاجة رافعة لها) '. 

شف من خلال هذا النص الوهابى: أن سبب القلق الوهابى تجاه الكاميراء أو 
ل الؤوتوغزافية هو فهمهم فهمهم المسطح لحديث الرسول ( كة) (إن أشد الناس عناباً 
) وغيره من الأحاديث الشريفة فى نفس الاتجاه. ومن الواضح لكل ذى عقل 
د بهذه الأحاديث صناع التماثيل أو الصور التى يتعبد بها الكفار لا أكثر 
لي ولكن السادة الوهابيين بما أنهم أثموا العقل من نقطة البدء وتعاملوا مع 

ى على ظواهرها صنعوا لأنفسهم ولشعيهم مدي قن العالم تة وهسية 
شكلة الصورةء كما لو كانت الكاميرا هى المؤصلة لوثنية جديدة أو لردة مروعة 


| ليس إثماء ومضاهاة خلق الله ليس إثماء ولكن من يصور أو يضاهى 
ا ه ليتع به الناس فإن ذلك هو الإثم. 

13 دة الوهابيون فقد انقسموا أماء الصور الفوتوغرافيه فية إلى قسمين؛ قسم 
امن نقطة البدء. وقسم أجازها جوازا أقرب إلى المنع: فهى عندهم من 
تابهات ومن اتقى الشبهات فقد ا سعد أالد : ينه وعرشهوروهكذا قال السادة العلماء 
رن للصورة «والاحتياط الامتناع عن زلك» أى الامتناع عن استخدام الصور 
غرافية» ولكنهم أجازوا بعد كثرة تأمل صور البطاقة الشخصيه باحر 
ام النقود (التى عليها صورة) ولكنهم وضعوا لذلك ضوابط صارمة خلاصتها أن 


3 
وى العقيدة . ص 1١١‏ . 


١0 


ا ات اه ال 
يحمل المسلم هذه الصور الآثمة وهو كاره لها. لاحظ النص الوهابى التالى (فإذا حمل 
الرجل الدراهم التى فيها صورة أو التابعية أو الرخصة وهو محتاج إليها أو يخشى 
الحاجة فلا حرج فى ذلك ولا إثم إن شاء الله تعالى» إذا كان الله تعالى يعلم أنه كاره 
لهذا التصوير وإقراره وأنه لولا الحاجة اليه ما حمله)١١).‏ 
عالم الصور المثير 

ثم تعالوا نلج عالم الصور المثير العامر بالأسرار والفتاوى والقواعد. فالصور 
. وهابيا ‏ دنيا كاملة متنوعة ولكل نوع فتاواه وأحكامه الصارمة؛ هناك دنيا الصور 
لذوات الأرواح ودنيا الصور للجمادات» وهناك فتاوى لصور العظماء وفتاوى لصور 
العامة. وهناك فتاوى لصور الأصدقاء وفتاوى لصور الأقرباء وهناك أحكام لصور الزينة 
وهناك أحكاء لصور الذكرى. ماشاء الله. بحر زاخر من الفتاوى والأحكام نباهى بها 
الدنيا. وتعالوا بنا نكتشف جزءاً من دنيا أحكام الصور من خلال هذا النص (إن للصور 
أقساما وأنواعاء القسم الأول أن تكون الصور معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل 
ما يعلق من صور الملوك والرؤساء والوزراء والعلماء والوجهاء والآباء وكبار الإخوة 
ونحوهاء فهذا القسم من الصور حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه بعباد الأصناء 
والأوثان وأنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد ونحوه. 

القسم الثانى: أن تكون معلقة على سبيل الذكرى. مثل من يعلقون صور أصحابهم 
وأصدقائهم فى غرفهم الخاصة فهذه صور محرمة فيما يظهر لوجهين: 
١.-.أن‏ ذلك يوجب تعلق القلب يهلا الأصدقاء تعلقا لا ينك عنه: وهذا مبؤثر 


.1۷۹ فتاوى العقيدة . ص‎ )١( 


تأثيرة بالغ على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء 
a , >‏ > 


2 محيته شر وكأن قارع يقرع قلبه كلما دخل غرفته: انتبه. انتبه. صديقك. 


وم 
SS‏ 7 
2 

صديقك. 2 


١‏ - السيب الآخر للتحريم: أنه ثبت فى صحيح البخارى أن رسول الله () قال 
ع ل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة) وهذه عقوبة (عدم دخول الملاتكة) ولا 
لاعلى فعل محرم. 

الق سم الشالث: أن تكون الصور معلقة على سبيل التجميل والزينة وهذه محرمة 
يضأ) 5 

وهكذا أوضح السادة الوهابيون الأمور؛ فالمسلم إذا وضع صورة لوالده مشلا عى 
الحوائط فى منزله يكون قد غالی فى مكانة مخلوق وانتقص من مقام الأو 
مجرد تعليق الصورة رفع مقام صاحب الصورة إلى مقام الألوهية وأصبح صاحب 
ا مشر بالله فى غمضة عين» أما صور الأصدقاء فتحدث فصاماً فى نفس 
E‏ رو ومشاعره» ويصبح موزع المشاعر بين 
کا ل رع قله دائما وتقول انس ريك وتذكرنىء اني خالق السماوات والأرض 
کر صدبتك ل يقل هذا 

م يوضع لنا النص السابق عقوبة واضع الصور فى منزله: وهى عدم دخول الملائكة 
ر ها وواضع أنه - لو ثبت فعلاً أن هذا ات سک - أن المقصود به عقلاً 
۰ قا واضع الصور للتعبد بها وليس واضع الصور لمجره الزينة. 


1 1 1 


الله وصاحبه؛ فصورة 


فى العقيدة - ص 11۸ - 554 . 


7 ١ e. 
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ورغم ذلك يستمر السادة الوهابيون فى معركتهم المقدسة مع الصورء فإذا كانوا قد 
حاصروا الحوائط والجدران فقد يتحايل بغاة البشر وأشرارهم ويلجأون إلى وضع الصرر 
فى الألبومات مثلاًء وهنا صدرت الفتوى بتأثيم وتجريم ذلك 

ولكن هنا مساحة هائلة من الصور تغمر المجلات والصحف ويجب وضع قواعد 
المشروعية الوهابية بشأنها حتى لا يختلط الحابل بالنابل وينظر ويشاهد المسلمون كل 
هذه الصور المحرمة وهنا تكون الهلكة ولذلك حدد السادة الوهابيون جداول معتمدة 
من الصور الحلال والمكروهة والمحرمة. وتعالوا بنا نتأمل هذا النص الوهابى الذى 
يحدد لنا الخطوط العريضة لتعامل المسلمين مع صور المجلات والصحف (مشاهدة 
الصور فى المجلات والصحف: إن كانت صور آدمى فلا بأس بمشاهدتها لكن لا 
يقتنيها المسلم من أجل هذه الصورء وإن كانت صور آدمى فان كان يشاهدها تلذذأ أو 
استمتاعاً بالنظر فهو حرام وان كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا 
شهوته بذلك فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة 
أو إلى الرجل أيضاً على القول الراجح فلا بأسء لكن يقتنيها من أجل هذه الصور دان 
كان ممن لا يحل له النظر إلى كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك دتردد. 
والاحتياط أن لا ينظر خوفاً من الفتنة. ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد فى 
جرا نظن الرعل الى صورة المرأة فى الصضحف والمجلات والَبَعَد عن وسائل الف 
مطلوب واللة المستعان)'. 

وتفالوا تمَعتخل ص القواعد الوهابية فى التَعَامَلَ الشرعى مع صور الصحف 
والمجلات كما تفهم من النص السابق: 


: ۱۷١ فتاوى العقبدة - ص‎ )١( 
. 1۷۷ - ١۷١ اللسابق - ص‎ )۲( 


1۷ 


أ إن صور غير الآدمين مسموح مشاهدتها شرعاً, ونشكرهم على السماح بهذه 

اة الواسعة من المخلوقات. 

ثانياً: يجب التنبيه على أنه إذا كان ولايد من اقتناء المجلة أو الصحيفة. فيجب أن 

کون لأ بب غير الصور التى بهاء فالصورة دائما تحوطها شكوك السادة 

ت 

| إلى صور الأدميين يصرح به فى نطاق نظر كل جنس إلى صور جنسه؛ 

صرح لهم برؤية صور الذكورء والإناث يصرح لهن برؤية صور الإناث» ويجب 

ب أنه لايصحر للسادة الذكور برؤية صور الإناث من غير المحارم لأن ذلك 
بؤدى :د ة تتمثل فى أنها قد تدفع بعض الذكور ضعاف النفوس إلى 
عمد رؤية الإناث مباشرة والعياذ بالله. فهكذا أفتى الشيخ العشيمين قائلا: (هناك 
انا عند كفي رمن الرجال فى نظرهم إلى صور النساء الأجنبيات بحجة 
شورة لاحقيقة. سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام المرئية (التليفزيون) أو 
ظ طة الصحف أواغير ذلك وهذه فنتنة عظيمة: لأنها تجر الرجل إلى أن يتعيمد 
لی المرأة مباشرة) 23١‏ 

هذه الرؤية الوهابية للصور فإن الصحف السعودية والمجلات لاتسمح 
ائ صورة لأنثى حتى لو كانت هذه الأنثى منقبة. أما الصحف والمجلات الأجنبية 
تخل المملكة فتغطى صور الإناث باللون الأسود» ولا يسمع بترك أى صورة 
اختى لو كانت ملكة بريطانيا! 


ل السابق - ص 2 


۱0۸ 


ان ذخ ا 


حكم الميكى ماوس 
مازلنا داخل عالم الكاميرات ومازلنا نرصد حرب السادة الوهابيين ضد هذه الاجهزة 
اللعينة: وها يقودنا إلى معركة الوهابيين ضد التليفزيون. وكانت أولى هذه المواجهات 
عام ١437‏ عندماخرج الوهابيون بزعامة الأمير خالد بن مساعد ابن شقيق الملك فيصل 
لعدمير أول محظة إرسال تليفزيونى فى السعودية والتى كانت مقامة فى جدة. فإذا 
كانت الصورة ‏ من حيث هى صورة ‏ محرمة ومؤثمة وهابياء فما بالك بذلك الفيض 
الزاخر من صور الرجال والنسا ء والحيوان والبحار والجبال وأفلاك السماء وغيرها من 
الصور التى نشاهدها من خلال هذا الجهاز المروع. 
فإذا كان الرجل مصرح له وهابياً بمشاهدة صور الرجالء والمرأة مسموح لها مشاه 
سنا النساء فقط. فيتبقى للرجل والمرأة مشاهدة عالم الحيوان وعالم البحار 
الحيوان والبحار والجبال والأنهار مسموح بها لكلا الجنسين حتى الآن. 
فإذا كان السادة الوهابيون قد نجحوا فى شطر المجتمع السعودى إلى شطرين؛ 
مجتمع إناث ومجتمع ذكور فإن هذا الجهاز الخطيز:المشمئ:التليقزيون جاء لببيخ 
الاختلاط ويدمر القواعد الأساسية لتقب السعوذئ: وهكدذا تنادى كل شيوخ الوهابيا 
بوجوب تخلص المملكة من شروره. 
ومن ألطف.ما.قرأت فى كتب الفتاوى السعودية؛ فتوى عن حكم «الميكى 
ومدى جواز نظر الأطفال والكبار إليه. وقد أفتانا الشيخ العشيمين بالحكم 
الآتى: (صور الكرتون التى يقول الناس إنها تخرج فى التليفزيون, إن كانت على كك 
آدمى:فحكم النظر إليها محل تردد.هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا؟ وإن كانت عى 
“جوم افيح جه تسوج م يني وج سس سه سوبد 1 


عىأ 


۱0۹ 
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ک٤‏ آدمى فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم 
Gt.‏ 

ر أو تعبيره ا« يقول الناس» فسيادته ينزة نفسه عن رؤية التليفزيون أو 
ع وأمثال هذه المحرمات» ثم تتدفق تفاصيل الفتوى. فإذا كان الكرتون على شكل 
يادته متحير فى أمر هذا الكرتون. هل يعامله كما يعامل الصور البشرية 
ادية. 3 للأطفال الذكور بالفرجة على الكرتون المذكر. ويسمح للأطفال الإناث 
على الكرتون المؤنث؛ أم يتساهل ؟إنه فى حيرة فى هذا الشأن. ثم ينبه سيادته 
للد يجب أن تكون خالية من الموسيقى تامأ فالموسيقى وهابياً محرمة. 
ى سيادته تدفع الشركات المنتجة لأفلام الميكى ماوس إلى إنتاج افلام كرتون 
علو لى اله يقة الوهابية» أفلام كرد تون مؤنفة لأطفال المسلمين الإناث: وأفلام كرتون 
ال السلمين الذكور مع حذف الموسيقى تاماء أو بمصاحبة الدفوف (الشرعية) 
الكو مبيوتر.. والنزق البشرى 
معرك ة الوهابيين مع الصور ليست مرتبطة بالكاميرا العادية بالذات أو كاميرا 
ما أو كاميرا الفيديو. ولكنها مرتبطة بكل جهاز يبث صوراً. 
ك تلك الأجهزة التى تبث صررأ وتقلق مضاجع الوهابيين «أجهزة 
ره وهم يتنادون للجهاد فى مواجهتها. فألا هذه الأجهزة بكل أجيالها 
١‏ عها تعتمد على شاشات وهذه الشاشات تبث صورأ؛ والصور محل شكوك وريب 
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جيب سس ج جج سے 
زهابية هائلة. بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة مبنية على أساس غير شرعى عندهم: نهى 
عقول إلكترونية تنافس العقل البشرى أى أنها تضاهى خلق الله. وهذا حرام وإثم كبير, 
بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة يمكن أن تقدم رؤية علمية عن المستقبل؛ وهذا كفر جدبد 
فالمستقيل بيد الله والغيب لا يعلمه إلا الله''". 
إن هذه الأجهزة . عندهم ‏ تعبر عن تحدى الإنسان لربه وخالقه. إنها نوع من أنواع 
النزق البشرى والتمرد الإنسانى غير المشروع. 
افوا فى لو اد | لسلمين صدقوا فتاوى الوهابيين وأثموا «الكومبيوتر» 
وصوره الإلكترونية الملعونة» لخرجوا عن العصر وعلوم العصر. 
واذا حاولا رضد كل الأجهدة غير الشرعية لأنها تعتمد على صور الكترونية 
تحوطها الريب (الدينية) فلن نستطيع رصدها وإحصاءها جميعا. عشرات الأجهزة الطبية 
العى تقیتن نبضات القلب والمخ وأجهزة الأشعة بأنواعها المختلفة وغيرها وغيرها من 
الأجهزة المعنية بأجزاء الجسم المختلفة, هذا غير عشرات الأجهزة التى ترصد حركه 


السحاب والأمطار والتقليات الجوية وحركة الزلازل والبراكين وأعماق البحار وأجواز 
القضاء.:. إلخ. 


وانطلاقاً من الفهم الوهابى للاسلام» على المسلمين التعالى على هذه الأجهزة 
والتعامل معها بترفع وترك؛ ومطاردتها فى كل ديار المسلمين» حتى لايكون فى ديارنا 
أى ظلال لشرك أو مسحة من وثنية تلوث من طهرنا وعفتنا العقائدية. 


سا سا ا ت جج 
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ال السادة الوهابيون لايحاصرون الأجهزة العلمية الت تبث تبث صوراً فقط ولكن 
كل الأجهزة التى تحوطها الريب والشكوك الشرعية» وخاصة كل آنواع وأجيال 
أ الإنسان الآلى. فإذا كانوا قد رفضوا ألعاب الأطفال التى تشبه الإنسان. فما 
! بوت القادر على القراءة والكتابة وعزف الموسيقى وحراسة المنازل وشراء 
من السوق وعمل العمليات الجراحية» بل وخوض الحروب والقتال. إذن فقد 
أمة كاملة وعلى هذا فقد أفتوا بأن هذا الروبوت بدعة ابتدعها الإنسان 
وظلرما كف » ليضاهى خلق الله وذلك عمل منكر وشرك بالله. وعلى هذا 
عامل الإنسان المسلم مع كل أجيال وأشكال وأنواع هذا الروبوت الملعون لا 
ا اهر مصنعه. 
قانون السببية.. باطل شرعا! 
ان حاصر السادة الوهابيون كل أجهزة العلم الحديث وصنفوها حسب منظومة 
إقابِيّة المعروفة. كان لابد لهم من الاندفاع أكثر تسو أصول الأشياء» أو تحر 
لفاسدة المشركة التى أخرجت نا تلك الأجهزة, فلابد من التعامل وهابياً 
أهة مع تلك القوانين المنتهكة للمشروعية الوهابية أو للفهم الوهابى للكرن؛ 
روا أوامرهم بوقف العمل بهذه القوانين . الآثمة التى تنظم عناصر الطبيعه من 
1 لي بی امار شم فعلى كل شىء أن يكف عن الدوران وينظم 
الى خلل أو تلاعب, فالمنظومة الوهابية تشمل كل شىء وتغطى كل 
زبتاء ء على ذلك فيجب وقف العمل بقاثون الجا ذبية وقانون بوبل وقانون 


ماد 8 زكل"القوانين الآثمة الأخرى. ولابد من ضرب هذه القوانين جميعاً فى 
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ا ب سپیچ‎ 
الصميم؛ وذلك بالفتوى بعدم جواز ربط السبب با مسبب من الأساس» أو بعدم مشروعية‎ 
قانون السببية الذى يشكل الأساس العقلى والمنطقى لكل القوانين العلمية.وبتاثيس‎ 
وتجريمه ينفرط عقد القوانين جميعاً. وتنعدم صللة البشز بأسرار الكون من حولهم,‎ 
ويصبحوا مجرد.متفرجين على الظواهر الطبيعية؛ أو عابرى سبيل: وليسوا باحثين عن‎ 
أسرار الظواهر وأسرار الحياة. يعيشون على هامش ا حياة كالدواب والطيور والأسماك.‎ 


ولكن كيف استطاع السادة الوهابيون تأثيم قانون السببية؟ 

لقد أفتوا أن ربط السبب بالمسيب كفرء والواجب شرعاً ربط السبب بالمسبب الأكبر 
أو الله جل جلالهء وليمن بالمسيب الکرنی الا ی وعلى هذا أصبح كل العلماء وطلبة 
العلم معتدين على حرمات الله إذا آمنوا بقانون السببية. وبالطبع إيماننا كبشر بأن وراء 
كل علة معلول لا يصادر دور للذ زاوجل المهنيتتتن أضلاً غلى كل الوجود والذى بث تلك 
القوانين فى الأشياء وأوجب ارتباط كل ظاهرة بمسبب. 

وتعالوا ار هذه انرص الوهابيةالمؤثمةالقاتون الشبنيئة: (تعليق أو ارط الل 
بالضغط الجوى والمنخفض ا لجو وَهُو وإن كان قل يكون'سَببآ حقيقياً؛ ولكن لا ينبغى 
فتح هذا الباب للناس. بل يقال هذا من رحمة اللهء وَهذا من فنضلة وتعمعه: فتعلق الطر 
بالمنخقضات الجوية من الأمؤر الجاهلية التىئ تصرف الإنسان عن تعلقه بربه) . 

لاحظ أولاً استخداء الشيخ العثيمين كلمة دقف قي شرل اوران کان قد کن 
با ضيفي : فهر يشكك فى هذه الحقيقة العلمية بدآية؛ قم بعلو ذلك بأن يعتبر ربه 


الظاهرة بأسبابها ابا للش لا يجب فعحه للناس! فعلى الناس أن تعيش كالسايمة: 


تعيش 


.1/ فعاو العقيدة .عن‎ )١( 


ذال 


1 : ول ولاتحاول الكشف. ولا تتأمل الظواهر ولا تحاول اكتشاف أسبابها 
a‏ ذلك مدخل إلى الهلكة والعياذ بالله. فيجب أن نغيب عقولهم تامأ 
اليم الي ن بمشيئة الله ورحمة الله ولطف الله. فالمسلم الحق غانب 
5 13 له. رافض لتواجده فى الحياة؛ ورافض لتواجده فى كيانه الشخصى. المسلم 
اذم التهدئين بلسان العقل والمؤكدين على طرورة زرغه فى ديار المسلمين, 
رك والكفر والوثنية الجديد: والمسلم الفاضل استعاض عنه بالقلب: 
ن لكوت السماوات والأرض ويكفيه ذلك لعمار الدنياء ففى أى شى يحتاج 
فكل ما يحتاجه المسلم من مخترعات تسهل حياته تأتى من بلاد الكفار 
- لهم والمغيبين لقلوبهم. فكم هم خاسرون. ولكننا نحن المسلمين أهل 
ركنا ال الآثم المتمرد والجامح يحصلون به العلوم والفنون ويملكون به 
حاجتنا إلى الدنيا الفانية؛ ونحن نملك الآخرة الباقية؟! ونسى المروجون لهذه 
نان أمرنا بعمار الدتياء وأنه تعالى قال فى كتابه العزيز إا يخشى 
عب اده العلم ء ٠‏ .وتعالوا نكمل النص الوهابى الذى يؤثم القائلين بأن سبب 
ل ري الفط اا ا . (وليُعلم إن التسبة أى نسبة 
ا الشغط... تنقسم إلى ثلاثة أقساء: 

نسبة إيجاد » وهذه شرك أكبر. 


د 1 
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se‏ وهده شرك اصغر. 
دسر وقت› وهذه جائزة. 


و لتقل السنادة الوهابيون من . د قا بوابة العله فى:وجه المسلمين 


١ 


1٤ 


رها بسلاسل وهابية غليظة, إلى تأثيم من يحاول فتح هذه البؤابة أو فض أختامها أ 
كسر أققالها. ' 

فإذا كان الجزء الأول من النص يمنع المسلمين من ربط السبب تسبي الج 
فقطء. فإن هذا الجزء الجديد من ألنص انعقل ينا إلى تأثيم من يقوم بهذا الربط وفق 
منظومة التأثيم الوهابية العهلوده قلأصبع من ينسب المطر إلى الضغط الجوى أو 
المنخنضات الجوية مشركا شركا أكبر أى أصبح داخل منطقة الموت المقدس الوهابى 
ضرحت سيوف الوهابيين المشروعة دوماً فى انتظار قطف رأسه الأحمق. أما من قال 
إن سبب نزول المطر هو الضغط الجوى أو المنخفض الجوى أصبح مشركاأ شركا أصغر. إذن 
قعلى المسلمين أن يبتعدوا تماما عن كل دوائر الإثم والشرك بالله. وهی بالتحديد دوائر 
العلم والعقل والبحث» فنحن أخيار أطهار أنقياء بقدر ابتعادنا عن العلم؛ وأثسرن 
ومشركون وكافرون بقدر اقترابنا من العلم» فكأن العلم والعقل هما سكة الندامة أو كان 
العلم أصيح فى حياتنا كالخجرة المسسخورة الثى حکت لتا عنها كثيرا حكايات ألف لبلا 
وليلة والتى يُطلب من بطل الحكاية ألا يفتحها أبدا وإلا قاده ذلك الى الهلاك؛ فعلى 
المسلمين أن يسمعوا كلام السادة الوهابيين وألا يفتحوا الختجرة المسحورة المليئة بالمردا 
والشياطين حتى يفوزوا بست الحسن أو بنت السلطان الوهابية. 

الشرك والمطر 

وإذا كان السادة الوهابيون قد فصمرا عرى العلاقة بين المطر والمنخفضات الجوبه 

من خلال ترسانة هائلة من الفتاوى؛ إلا إنهم اكتشفرا أن المطر مازال يناور ويفسد اليب 


الوهابية الصالحة النقية. فقد اكتشفوا أن كثيراً من المواطنين السعوديين يعتقدون أذ 
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ب أن يغيثهم من القحط؛ وفى هذا (الاعتقاد) شرك كبير» حيث إن معناه أن 

ل ات الله الربوبية؛ وعلى هذا تم استصدار مجموعة من الفتاوى التى تحاصر كل 
| الك لان الصاحب لظاهرة المطر والاعتقاد أنه مصدر خير وإغاثة ونجدة وسقيا 

ي الوهابى المحاصر لشرك الأمطار: (الاستسقاء بالأنواء . جمع نوة . يمكن 

ط ويقنود إلى نوعين من الشرك أو قسمين من الشرك. القسم الأول: شرك أكبر 

ن: الصورة 5 الأولى: أن يدعو المسلم الأنواء ٠‏ بالسقيا. كأن يقول يانوء كذا 

11 و أغثنا 5 أشيه زرك, فهذا شرك أكبر وهذا شرك فى العبادة والربوبية. 

1 ورة الثانية: ا إلى هذا النوء ولو لم يدعها على أنها هی 

د ون الله: بان يعتقد أنها هی العى تنزل المطر دون الله فهذا شرك أكبر 


الق قسم الثانى: قنرك أَصَعْرء اوهو أن يجعل هزه الأنواء سببا والله هو الخالق والفاعل 


کا emer‏ 
3 شرکا أصغر) ٠‏ 

هل أحد فى الدنيا يتصور حجم الترويع الكامن فى النص؟ هل أحد يتصور أن كل 
ذا الترويع والتأثيم الذى يصل بالمسلم إلى د اتهامة بالشرك الأكبز ومن ثم اقتباده 


: ر 


تار عليه بين الناس: اسقنا أو أقدم بالخير...٠‏ 5 


|) زى 
قاری العقيدة . ص ۳۹۷ ۳۹۸. 
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نتصور حجم التأثيم الكامن فى النص الذى لا يتناسب مع حجم الجرم؟! هذا إذا انترضن 
أن هناك جرم أصلاً. هل أحد يمكن أن يتصور أن كل هذه الصور من الشرك وأشكال 
وأحجامه وأنواعه متعلقة بهذا القول البسيط الذى يصدر من إنسان عامر قلبه أصلا 
بالإيمان بالله؟! ثم ما هذا الغرام الغريب بتأثيم المسلمين وتكفيرهم؟ ما هذه الغلظة 
والقساوة والجفاء؟ ثم ما كل هذه الدقة الزائفة والنظام الأجوف البادى فى النص حتى أنه 
قد يوحى لأول وهلة أن وراء: علماً حقيقياً وليس مجرد علم مغلوط وأنساق'فارغة 
وتنطع عقلى وفهم طفولى لعقائد المسلمين؛ هل هناك عقل يمكن أن يصدق أن السام 
الذى يقول ببساطة: يانوء البشاير أغثنا من القحط. يقصد أن هذا النوء يشارك الله عز 
وجل فى الألوهية: أو أنه يجعله فى مقام الله؟! إن النوء من صنع الله؛ ويهطل بالخير 
والسقيا بإذن الله والمسلم الذى يقول هذه العبارة يتوجه بها إلى الله جل جلاله ولكنه 


ال لععبيز الو رول الدارج. فالمسلم وهو يقول أمثال هذه العبارات يعلم ان النو من حر 
الله ويهطل بالخير أولا يهطل بإذن الله وأن الله هو خالق الأمطار والأنواء والرباح 
أردية العلم 


والسماوات والأرض. ولكنه التنطع الوهابى والغلظة الوهابية المتدثرة بكل ار 


الزائف المغلوط. 
والمشكلة التى يجب لفت النظر إليها أن القضية ليست قضية قانون السببية 


وعلاقته بظاهرة المطر والأنواء فقط. ولكن القضية قضية أن قانون السببية هو القانون 


الام ء کل او بآخر . الذى ند مظلته على كل شىء. وعلى هذا فالسادة الوهابيول 
لايمكن أن بوافقوا علئ أن سقوط الأشياء . مغلا د عل الأرضن بلسيب الجاذبية الارضية 
ولك ن الأشياء تسقط بسبب مشيتة الله وقس على ذلك عشرات القوانين المرفوضة 


e 
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ا أساسها العقلى مرفوض. وهو قانون السببية الأثيم الغادر الذى يلغى 
الك ا هذه هى القضية؛ . أن السادة الوهابيين قد أقامرا 50005 

وک كل علوم العصر وكل القوانين العلمية وأخرجونا خارج إطار العصر وخارج 

لغرية نحو المستقيل. 

الأرض لا تدور فى ديار السعوديين 

أن السادة الوهابيين يعيشون خارج إطار العصر وخارج إطار العلم؛ وما أنهم 

رى التاريخ البشرى بشكل عام ولا يشعرون بحركة الزمن وتطور العلوم» بل 
١ 1‏ ذلك فهم مرتبطون بالسلف وبالقرون الثلاثة الأولى» وضد علم الخلف أى 
العالية:؛ وما أن ما يملكونه من النقول تخبر بأن الأرض ثابتة» فهى 
كنا طلع علب كبيرهم الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام دار رات البحوث 
١‏ الإنتاء والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية . . هذه هى ألقابه الرسمية 
1 ۱۹ بالفتوى التالية: 

إن ل بان الشمس ثابتة وأن الأرض دائرة هو قول شنيع منكرء ومن قال بد 
رض وعدم جريان الشمس فقد كفر وضل ويجب أن يستتاب؛ فإن تاب» وإلا قتل 
اقرا رتد ويكون ماله فيئً لبيت مال المسلمين»"" 

وقد نشرت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية . لاحظ كلمة علمية . والإفتا 
العرَة والإرشاد بالرياض كتاباً عام ۲ من تأليف رئيسها الشيخ ابن باز» جم 
اوی یی المد التى ييكن أن تقوه معتتقيها إلى 


وران 


1 ضية ليست حركة الأرضشء ولكن هناك عشرات 
ا ير - ٠.‏ 
زار والقتل حسب افهام السادة الوهابيين. 
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ا س 
فيه الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس والقمر وسكون الأرض'''؛ حيث أجبر 
الشيخ نفسه فى الإتيان بالأدلة لإثبات أن الشمس تتحرك» وهذه بديهية علمية, 
فالشمس تتحرك فى الفضاء الكونى والكواكب جميعها تدور حولها بما فيها الأرض 
بالطبع. ورغم حركة الشمس فالكواكب تتبعها وتحافظ فى نفس الوقت على نسب ثابتة 
من البعد عنها. 

وتعالوا:نتأمل أدلة الشيخ على حركة الشمس. يقول: (إن الشمس سقفها ليس 
بكروى كما يزعم كثير من علماء الهيئة الفلكية, وإنا هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة 
وهو فوق العالم تما يلى رؤوس الناس). 

هذه أول حقيقة علمية وهابية يسوقها الشيخ. ثم يسوق لنا حقيقة أخرى حيث يقول: 
(ؤانة لو كانت الشمس ثابعة لما كان هناك فضول أربعة ولكان الزمان فى كل بلد راخدا 
ا 

ومن الواضح أن النظريات (العلمية) الوهابية تقعارض تعارضا تامأ مع حقائق 
العلم كما يعرفها البشر جميعاً. فالشمس ليست لها قبة. والقبة ليست لها قوائم 
والملائكة لا علاقة لها بحركة الشمس فى الفضاء الكونى. 

أما الفصول الأربعة واختلافها فهو ناتج من حركة الأرض ودورانها حول الشمس 
وليس العكس. ولكنها النقول! نعم النقول التى يعتمد عليها الوهابيون. 
مجك جع لمحن فلوو دوين ررر حو وا اه 
)١(‏ مسلمون وكفار ‏ د/ محمد أبر الإسعاد . ص 6. 


(۲) مسلمون وكفار. ص ۷.. ومن الواضح أن ابن باز عندما قال بحركة الشمس. لم يقصد حركتها ا 
الفضاء الكونى. ولكن قصد حركتها حول الأرض مع ثبات الأرض. 


نحقل شيخ ابن باز إلى ! إثبات الأرض وعدم حركتهاء ويفتع النقول وخاصة 
ا (مفتاح دار السعادة) لينقل لنا بعض ماذكره ابن القيم من (أدلة) 
ق 1 , (إن الله خلق الأرض على ماهى عليه حين خائ واقفة ساكنة لتكون 


مستقرا للناس» بكم ا فی جاريم وأعمالهم ويجلسون لراحتهم 
نأمون ا لهدوئهم» ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرا را ولا هدوء 
ا بناء و أمكنة ولا صناعة 6 تجارة ولا حرث فكيف كانوا يهنأون 


الأرض ساكنة وإن 


e | 
کو‎ 


والأرض ترتج عليهم) . كما نقل عن البغدادى قوله: (إن 
أ تكون لعارض يعرض لها من زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من 
اا کی تبن وتر عات رب آلا بلح المج الق تاع ت 
ض أبداً لأن الخفيف لا يلحق ما هر أثقل منه فى انحداره» ولذلك أجمع 
ين على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلها) انتهى النص. 

رھک ذا وينا ء على النقول التى فى حوذة الشيخ ابن باز يجب يجب علينا أن نلغى 
تلن وعلومنا ونؤكد للعالم أجمع أن الكرة الأرضية تابعة كما قال لنا فقهاؤنا ابن 
0 ْ دی من مثات السنين, ولا يجب أن ناغى تراث الأجداد لصالح علماء 

ْ السب ب على العالم كله أن يشكر المؤسسة الدينية السعودية العى تنح 
ا ام افق وتزهق باطل الكاة 
يعرضوا نظرياتهم على النقول التى فى حوذة السادة الوهابيين حى 
ل ا نڪا أنهم يملكون براميل النقط؛ , يملكون أيضأً المتون 
ئ تحخدد.حلال العلم وحرامه وطيب العلم وخبيثه. 


ا وليب أن يدوه علق ۾ الأرض إلى 
يعأكدوا 


والنقول 


14۰ 


GC TT‏ ر 
وما أن رجال الدين هم المعنيون بإثبات أو نفى النظريات العلمية؛ فلا مانع من أر 

يسوق لنا الشيخ بن باز أدلته الشرعية لدحض وإزهاق نظرية حركة الأرض ودورانها حول 
الشمسى: يقؤل الشيخ: 

(لو أن الأرض تتحرك لكان يجب أن يبقى الإنسان على مكائهء ولا يمكنه الوضرل 
الى حيث يريد. والدليل الثانى: أنه لی كانت الأرض تدور كما يزغمون لككانت البلداز 
والأشجازوالانهاز لا قرار لها وتشاعد التاس البلدان المسرقية فى المشرب والبلناذ 
المشرهية فى امشوق ولتغيرت القبلة على الئاس لان ذووان الأرض يقعضى تغير الجيات 
بالنسبة للبلدان والقارات) ثم يقول: 

لهذا ال آنه لوا كانت الأرضن “تدوز فقسلا لأسن بها النائق كا يحسون بخركة 
الباخرة والطائرة وغيرها من المركوبات الضخمة). 

ون أعلق على مآ قالة الشيخ عبد العزيز“لأن أى تلميذ صنغير يستطيع أن برذ 
على تلك الأقوال الساذجة. ولكن دعونا نتابع حرب الشيخ بن باز ضد علماء الفلك 


(أما قول بعض الناس أن العلوم الفلكية يجب أن يرجع فيها إلى علماء الفلك 
ولايجوز لعماء المسلمين الخوض فيها فهذا القول لايصح بل هو من أفسد الأقوال وذلك 
لأن علوم الفلك فيها ماله تعلق بالشرع ولا يجوز أن يصدق علماء الفلك فى كل ما 
يقولون لأن إجماع علماء الهيئة الفلكية لا يعد حجة لأنهم ليسوا ماعصترمین ن 


کے ےج 


بن لاع المعصوم هو إجماع علماء ء الإسلام والذين اجتمعت فيهم صفات 
وعرفوا بالدين والاستقامة؛ أما علماء الهيئة الفلكية فليسوا كذلك)١١),‏ 


ات تعقرر القضايا العلمية عند المؤسسة الدينية السعودية؟! تتقرر من 


نا ال ياس (العقلى) الرصين: 
: علما ء المسلمين الأتقياء الأنقياء » التراثيين السلفيين؛ أم علماء 
لزناة ااي الحدسر الكفار الملحدين؟ من تصدقه : علساء الإسلام أم علماء 
كف أخذ العلم من العلماء ء المعروفين بالورع وكشرة الذهاب إلى المساجد أم من 
الفلا تامسر ومعاقرى الخمر والنسا ٠‏ ء؟ والحسم هنا سريع؛ pk:‏ أن 
بع غا الور والزهد: ونشك فى كل العلوم الملوثة بالخطيتة والدنس' 
ع اسل ارس العا ال موا . نحن مع علم السالكين الذين 
للح نور واکعشت ملامحهم بالوضاءة وأيديهم بالطهارة وعيونهم تحلق 


ت وص 
اليب 


نداء الس مدرسى الجفرانيا 


الوهابية هى الهيئة العليا المهيمنة على الحياة الدينية 
أساتذة العلوم المختلفة إلى تلا تلك 


ن المو سسمنة الدينية 
ة والشرعية فكان من الطبيعى أن يتوجه 
َه لتلقى الفتوى والتوجيه فيما خض العلوء العى ينرسوثها فى المدارس أ 

7 اسه طاسم r‏ راشا 


ن المؤسسة الوهابية. 


0 
عون وكفار - د/ أبو الإسعاد - ص ۷ : ؟١ ٠‏ 


۱۷۲ 


da AOS 
توج تولك لن أسند"إليه تدرزيس مادة الجغرافيا وفيها أن تعاقب الليل والنهار بسبب‎ 
دوران الأرض ”حول الستمَس؟‎ 

ويجى» الرد من الشيخ العثيمين أحد أهم أركان المؤسسة الوهابية قائلا: 

(الليل والنهار ينتجان من دوران الشمس حول الأرض وليس العكس. وأما ما ذكره 
علماء الفلك العصريون فإنه لم يصل عندنا الى حد اليقين. فلا ندع من أجله ظاهر 
کات رتنا و نينا 

ونقول لمن أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا ٠‏ عليك أن تبين للطلبة أن القرآن الكريم 
والسنة كلاهما يدل بظاهره على أن تعاقب الليل والنهار: إنما يكون بدوران الشمس على 
الا لين الین : فإذا قال الطالب: أيهما نأخذ به: أظاهر الكتاب والسنة أم ما 
يدعيه هولاء الذين يزعمون أن هذه من الأمور اليقينيات؟ فجوابه: 


أا ناخد بظاغر الكحاب والسخة) , 


ومشكلة السادة الوهابيين أنهم قد اعتبزوا أن تفسير ابن القيم والبغدادى وغيرهها 
من علماء المسلمين القدامى» لبعض الآيات القرآنية با يتناسب مع اعتقادهم بثبان 
الأرَض"وعذء دوراتها حول الشلملسن» اععبزوا ذلك تصوضا مقلاسة وتفسيرات مقدسة 
يجب ألا قس. فسجتوا نصوص القرآن الكريم داخل إطار هذه التفسيرات. ويجب عليهم 
أن مروا ھی تسح راث هولاء الفلا الذيق عاشازا عات السنين فى إطار 


حضارى وعلمى مختلف تماما عن عصرنا. ولو عاش هؤلاء العلماء الكبار اليوم بيننا 


e 


~~ 


.۳۷۸ . ۳۷١ فتاوى العقيدة . ص‎ )١( 


ْ ع التضوض القرآنية بشكل مغاير قابا فيجب تحوير العقل المسلم من عبادة 
| 5 العلماء والفقهاءء والتعامل الطلق مع نصوص القرآن نفسه وليس مع 
زها الزمن والعصر والعلم حتى لانسئ إلى ديننا وإلى القرآن الكريم نفسه. 


. كثيرا من العلماء ء ينادون بوحوب إبعاد القرآن الكريم عن قضايا العلم حتى 
أل ترآن: فالدين دين: وصايا خلقية وتشريعات اجتماعية وتبيان للصراط 


4 4 الإنسان قن الدنيا والآخرة. والعلم علم؛ له قوانينه ومناهج بحثه 
ا أبحناثه ومجاله الختلف قاماء فيجب أن نحفظ للدين قداسته 

3 1 وتحفظ للعلم هيبعه ووقاره ومجاله المختلف: ولاتخلط الأمور 
ايع معا. 

ê‏ قانون بقاء المادة عفر 

نا تدعا الب ذلك» د الوهابيين قد ضربوا كد 


ال 5-5 الخالد فى الآخرة؛ بين Ex‏ الدنيا الفانية ومخلوقات 


بين قوانيننا الأرضية الآثمة وقوانين . الآخرة السرمدية» مزجوا بين نهر 


ر ا وهر الکو بسن زيد وعمرو إلفانين وو الدنيا وزيد وعمرو الخالدين فى الآخرة 


الم 4 
Gn:‏ بين غات الاي را لجن والملائكة فى نسيج شرعى 


ة أو فى سقرء ومزجوا ب 
عق 


رال ٠‏ ف 0 
ذا لسع اة الكفار 5557 e e‏ 
الرهابيين | 


وعل على هذا 1 
1 ل ا سی تخلق من العدم» قانون باطل 


۷٤ 


لي ل ل ل ھہپمچ يقد يبه نے 
بالشرك والكفر والعياذ بالله. وتعالوا نتأمل هذا النص الوهابى المكفر لهذا القانرن ار 
ومن خلال المنظور الموحد لكل عناصر الوجود عندهم: (القول بأن المادة لاتفنى وأنهال 
تخلق من عدم كفر لايمكن أن يقوله مؤمن؛ فكل شىء فى السماوات والأرض سری ال 
قي تليق هم کدی كما قال الله تعالى (الله خالق كل شىء) ولیس هناك شىء ازل 
أبدى سوى الله. 

وأما كونها لاتفنى» فإن عنى بذلك أن كل شىء لايفنى لذاته فهذا أيضأخط 
لاصواب» لأن كل شىء موجود فهو قابل للفناء. وإن أراد به أن من المخلوقات د 
لايفنى: بإرادة الله فهذا حق» فالجنة لاتفنى وما قنيبها مان البعين لايفتى. :واغل الجنذلا 
ينون واهل الثار لانفتون. لكن هزه الكلمة المطلقة (المادة ليس لها أصل فى الوجر: 
وليس لها أصل فى البقاء) هذه على إطلاقها كلمة إلحادية. فنقول المادة مخلوقة بن 
عدم:.فكل شىء سوى الله فان. فالأصل فيه العدم)'''. 

هل رأيتم هذا النص العلمئ الذى يزيل الفواصل بين كل الموجودات الأرضيا 
والسماوية والقوانين الأرضية والقزانين الأزلية. وبذلك أصبحت كل القوانين الإنرجا 
التى تععامل مع عالمنا الأرضى فقط؛ باطلة وكافرة لأنها تجاهلت عمد أو جحزا 
ونكرانا وكفراً كل موجودات الله السماوية. 

فالسادة الوهابيون لايستطيعون أن يفهموا أن العلماء لايقصدون 
كونها مادة لاتفنى؛ ولكن يقصدون أن الله عز وجل قد خلقها كزلك. ,بث هذا القائرة 
فى تشاعيقهاء غه :انتمل من حا إلى حالة» من رة إل رة من الصررة المة 
م کاش ر را ایو “.بسار رس حا ر یی واا 


.۷۲١ . فتاوى العقيدة .ص 9 الا‎ )١( 


8 5 2 
أ المادة بحث 
ا 


10 


0 رة السائلة إلى الصورة الغازية أو العكس» ولاتفنى على الإطلاق داخل إطار 
ع : الذى خلقه الله وفق تلك القاعدة؛ ولاشك أن الله عندما يقرر فناء الكون 


3 8 هل هذا القانون. 
تا يكو ل العلماء أن المادة لاتخلق من عدم؛ يقصدون أيضاء أننا لانستطيع أن 
e 0‏ من عناصر أخرى. فلا يمكن خلق مادة إلا من مادة أخرى. أو صورة 
. ا خرى» ولم يقصدوا بالبداهة أن مادة الأشياء لم يصنعها الله من العدم 
ا يغلسون تماما أن الله خلق كل شىء ولكنه خلق الأشياء وبث فيها قوانينها 
لتى تعمل وفقهاء وعلى هذا عندما تصاغ القوانين العلمية؛ تصاغ فى شكلها 
ْ 2 . ليس إنكاراً لمشيئة الله وهيمنته على كل شىء ولكن لأن العالم 
بتكل گی القأنون الذى تعمل على أساسه الظاهرة ولايتحدث فى أمور الدين» إنه يصوغ 
٠‏ ناي ية وليس قوانين فقية. ولكن لأن السادة الوهابيين لايفهمون نهائياً أن هناك 
سه وعلم» وضعت البشرية له القواعد الصارمة التى تضبط مناهجه وصياغاته 


وا ععله ومناهج بحثه حتى يكون علما وليس فنأ وليس فلسفة وليس شعوذة وليس 


ساد الوهابيون فى خطابهم الدينى لجماهير المسلمين . أو نيما يسمونه علمأ 
خلطون إل فيا العلم وبين عأله الجن بين قضايا العلم وعالم الملائكة: بين 
بين العالم الذى نعيش فيه وبين العالم الآخر» هذا عبث وإفساد لأمور 
ول الدين معاً. هذا تخليط وتشويش وفوضى عقلية كاملة. 


و حاولنا أن نفتش عن نقطة البدء الخاطءة عند السادة الوهابيين والتى ادت إلى 


۷71 


ج ج کے 


إقامة كل بنائهم الخاطىء لوجدناها فى اعتقادهم أن المرجعية العلمية تكون للكنار 


والسنة وليس لكتاب الطبيعة:؛ ولم يمرا أن القرآن الكريه كعاب أنزله الله علر 
نيه( ة) لهداية البشر, وأنه على هذا الأساس ليس كتاباً علمياً وليس له أى علا 
القوانين العلمية: والسنة النبوية ماهى إلا شروحاً لما ورد ونزل فى القرأن الكر, 
وليست نظريات علمية عن حركة الرياح والأمطار وقوانين بقاء المادة أو فنائها. رنف 


النقطة ا خاطئة تصاعد الخطأ الوهابى وتنامى وأنجب كل ا حركة الوهابية المضادة للا 


وكما أشهر الوهابيون فى مطلع القرن سيوفهم فى وجه الطائرات وطاردوها بخبر 
فإن أخفادهم هازالوا يشهرون سيف النقول١١)‏ المقدسة فى مواجهة حركة العفل رث 
العلم. 


فالحركة الوهابية ثبت كل حركة الحياة وتقدم البشرية عند أعتاب النصرص 
زخزمٹ م ركنة العلقدة داخ ل كتناب الظبيعة وأتمت ذلك من خلال ترسانة مقدسةبن 


القعاوئ: صنل سققها (الفتاوى) إل مزحلة ألشزك الأكبر الذئ يقود إلى الوت الفدس 


وهكذا تم غلق كتاب الطبيعة أمام العقل المسلم وتم فح ككتب النقوا عر 
مضزاعيها: فأصبح المسلم مورا وخا 1 بالتقرلا راتحت كل جاه ر د 
وحركة اله وه دانظل إظاز ا مون والتصوص: وغرق لملم فى البحث عن 
خطورة احرف الجخ هنا أو هناك داخل الفسترض ٠‏ وابحعد كل البعد ةا 


5 6 أسراره والقوانين ن التى بشها الله عزوجل فى هذا إلواقع: > حتى يستافيد 
E‏ ذه أل الل ويسضه لصالح المجتمع والمسلم والتمدين البشرى. 

صبح المسلم عابر سبيل للدنيا؛ مجرد متفرج عليها ولیس مشاركاً فى صنع 
١‏ ريض على كناب الطبيعة ويصرخ فى نشوة: : ما أروع هذه الظاهرة, يا 


ا م خلق الله بيئما يجب عليه أن يقول سأبحث عن سر هذه الظاهرة والقانون الذى 
بدك ويكون ذلك هو قمة التقدير لحكمة الله والإعجاب ببديع صنعه. فلماذا لابكون 
تسبيحنا بحمد الله بحشأً وقحيصاً وإيغالاً فى فهم بدائع خلق الله. ماذا لا تمحول 
شوتنا با ود وكتاب الطبيعة إلى مناهج للكشف والبحث؟ لاذا نتعامل مع كتاب 
الطبيعة هن ق الشعرا والفنانين والمتصوفة وليس بمنطق العلماء والباحثين والمكتشفين؟ 
والكارثة أن السادة الوهابيين لم يحجبوا عنا كتاب الطبيعة فقط ولكنهم حجبوا 
نوه ل إليه الآخرون من أسرار هذا الكتاب: وشككوا العقل - العقل المسلم - 
ْ العام ادت ولم يكتفوا بكل ذلك» بل قاموا بعزل العقل المسلم عن 
عات الحديغة» وأصبح كل هم العقل المسلم فى تعامله مع هذه المخترعات هو 
كن مقدار الحلة والحرمة فى الجهاز أو الاختراع. وهكذا يحرم العقل المسلم من 
اتام الجاد للجهاز أو الاختراع ومعاشرته عقلياً لمحاولة تطويره أو تحسينه» ففكرة 
0 والإضافة لاتأتى على بال المسلم أبداً ولكن ما يأتى على باله ويشضله هون 
أ مجره لمسى لهذا الجهاز أو ذاك قد أوقعنى فى الإثم أم لا؟! 

رمكذا أ أق السادة الوهابيون بكل بساطة ودمامة الرصاص على الحاضر والمستقبل 


كار : 
1 ك المساحة الفاتنة المسماة بالماضى. 


بي س عت 


الوهابيون مشعلو الحرائق 


۱۷۹ 


aS. ا‎ ١ 
ينماء أية جهامة يمكن أن تحتويه. مؤكد هو مجتمع بلا عاطفة, بلا‎ 5 
سن بلا بتشاعر: پلا وجدان؛ بلا ادمية.‎ 


مسرح' 
زوق؛ بلا 

هل کن تور مجتمع تسرب من مسامه الإحساس وتذوق الجمال والفرحة 
الوجود والائتلاف مع الكون والأشياءء إذا استطعنا تصور ذلك. فهل يمكن أن تورق 
نی مثل هذا المجتمع كيانات بشرية مترعة بحب الوجود» بالرقة: بالعذوبة. هل يمكن 
أن تورق القيم الخلقية فى مثل هذا المجتمع؟ هل يمكن لفكرة العدالة مثلا أن تتبلور 
ونصبح متكاملة وناضجة بلا تذوق للجمال والفنون: بدون نفوس مترعة بالذوق 
والحنان البشرى؟ 

فل يكن للضمير الإنسانى أن يتشكل ويكون فی أرقى صوره بلا نفوس شاعرة 
رتلوب تختلج وتنتشى بتذوق إبداعات الفنون المختلفة» هل يمكن للفقهاء ورجال 
لابن أن ماروا علمهم ويكونوا قادرين على الفتوى الخلاقة بعد أن طرحوا عن 
حباتهم كل إحساس مثقف ورفيع؟ فإذا كانوا قد طرحوا الجمال من نفوسهم» فكيف 
إمكن أن يجملوا حياة الناس من خلال الدين؟ 

هل يمكن تصور لها تقرر مطاردة الخيال وه تعتقل طائر النورس ملا آي 
ادر ضَوء الشمس وارتعاشة الفجر وتنفس الزهر وزقزقة العصافير؛ هل يمكن 
رر رجال الأمن فى مجتمع ما يطاردون فراشات الحقيقة الملونة. ومساحات انان 
7 وکل مفردات الحس والجمال فى الحياة من نهيرات وشجيرات وطيور 
“لز ى لا يحولها الفنانون إلى صور أو تابلوهات ملونة أو قائيل أو أى شكل 
ان أشكال الفن والجمال. 


ممم 


إذا كنا عاجزين عن تصور ذلك» ولو فى حكايات ألف ليلة التى أدخلتن مغارا 


الجن وحلقت مع طائر الرخ وأبحرت بنا إلى جزر السندباد البعيدة, وإذا كانت | 
ليلة فشلت فى خلق مثل هذا العالم أو المجتمع الفظ فى إحدى حكاياهاء فإن السار 
الوهابيين قد نمجحوا فى خلق هذا العالم الفظ الغليظ الجديب فى المملكة العربين 
السعودية فقد فردوا مظلة العأثيم أو عباءة العجريم على كل أنواع الفنون؛ وقررا 
الاكتفاء بالطعام والشراب والطقوس الدينية» وقرروا أنها تكفى لحياة البشر أو لبا 
ا مسلمين كنوع من أنواع البشرء وقرروا بكل صلف أن الفنون وتذوقها يفسد الرن 
ويشوه العقل ويبعد المسلم عن التعلق بالله وبالتالى لابد من قطع دابرها ومحر 
وجودها من كل ديار السادة السعوديين. 
لا أعرف لماذا ذكرنى ما يحدث فى المجتمع السعودى بالفيلم الرائع «مشهر 
ا حرائق» أو ٤١ ١‏ فهرنهيت» الذى تصور صانعه أنه قد يحدث فى المستقبل أن نسي 
مجموعة جَهتَمِية من اناس على أمة ما ويقيزوا تسطيح أفراد هزه الأمة وتجريدهم سن 
كل أعماق أو أبعاد خلاقة قد تجعلهم يشورون ويتمردون على حأكميهم أو جلا 
فيقيروا إحراق كل الإبداعات الإنسانية من شعر ونثر ورواية وفلسفة وحكمة؛ 0 
يصبح أهم أجهة الدولة: جيلز الإحراق أو السادة مشعلوا الميائق. وهنا يلجأ البث, 
وسيلة مهل فى اللحاقظة على وجاتهم وعلى نيع ا ممال والسحر فى نفوتهم ان ١‏ 
حفظ كل الأعمال الإبداعية العظمى فى تاريخ البشرية؛ فنحد مواطناً يحفظ هبق 
فیکتور هيجو وآخر « یحفظ أولیؤ توست» لديكنز وآخو «رآلام ژتر» جونه د ا 
الشو لأرسطو وآخر جمهورية أفلاطون وآخر همات شكسبير وهكذا؛ وأصبح كل“ 
e ON OE‏ 


1 ظ ۱۸۱ 


0 | | تطاع هؤلاء والخفقة: أن يتحدوا مشعلىالحرائنق بتحويلهم 


1 بار عله لاسا إلى راق يائغنة تراه قورق ونقيض فل 


0 الجميلة ليتدفق هذا الجمال من نفوسهم إلى كل الأجيال البشرية التالية. 


٠‏ رإذا تركنا. مشعلى الحرائق فى السينما الأمريكية وعدنا إلى مشعلى الحرائق 
مابلا أو السادة الوهابيين لنتأمل كيف شوهوا حياة المسلمين ليس على 
اثة العرض الوهابية ولكن على أرض الواقع السعودى نفسه. 

ولنبدا ن التصوير حيث تضافحنا الفتاوى الآتية: 

الت اوا باليد حرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن البى (ة) لعن فاعل. ل 
ن للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح؛ وإذا كان التصوير 
آلکبائر فتمکین الإنسان لغيره أن يصوره أو يرسمه إعانة على الإثم والعدوان 
للك 

ان الشادة الوهابيون بكل بساطة أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب وعلى 
اام على المسلمين وعلى كل أجناس البشر. اميت 


لل العال اي كل العصور آثمة, وكل المصورين العا لعظام أمثال رفاييل ومايكل أنجلو 
رأحم کوجمال قطب قطب وسلقادور دالى رس اتی راا انی اتنا عنة العظام 


ف ادر لصين فى كل العصور آثمون وخارجون عن المشروعية الوهابية. 


ص . 


ولم يككتف السادة الوهابيون بتأثيم الأعمال الفنية ومبدعيها بل آثمر انار 


العاديين الذين يسمحون لهؤلاء المصورين بتصويرهم فى أعمالهم الخبيئة. فال 
3 
بذلك نوع من أشد أنواع المساعدة على الإثم والعدوان. 


ولكن إذا كان السادة الوهابيون قد أثموا وجرموا رسم كل الكائنات الحية من بشر 
ودواب وطيور وأسماك» فقد سمحوا برسم أو تصوير كل أنواع النباتات وكل أنواء 
الجمادات» فأفتوا بجواز (تصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار والشمس والقير 
والأشجار. لأن أكثر أهل العلم قال بذلك وخالف بعضهم فمنع تصوير ما يشمر 
كالشجر والزروع ونحوها)!١).‏ 

لاحظو أن بعض أهل العلم تحرج من جواز رسم الشجر والزروع وحرم ذلك على بنى 
الإنسان لأن الأشجار والزروع كائنات حية. وعلى هذا فالمسموح به وهابياً تصوير كل 
أنواع الجمادات. أما تملكة النبات فتحرم حولها الريب والشكوك. وعلى هذاء وأخنأ 
بالأحوط. فيجب على المسلم أن يبتعد كلية عن رسمها أو تصويرها. 

ويلاحق السادة الوهاتيون الفناتي جعن:لا يسازهوا.صورا آئمة من خلال وشيط 
مختلف مثل الذهب أو الفضة مثلاء وهكذا أفتى الشيخ العشيمين قائلاً (الحلى 
سب والفعضة الجفولاغلن شور عريوان ا 
وحرام اتخاذه. وذلك لأن 


م بيعه» وحرام شراؤه: وحرام لبسة؛ 
الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها)"'. 

5 . 5 . 0 
دبعد أن احكم السادة الوهابيون حصارهم حول الفنانين: اكتشفوا بؤرة مروعة من 


فتاوى العقيدة - ص ۷٤‏ 


(0) الف زم - 
افتاوى اللحبية - العثيمين - ص ب 5 


ير الإثم اا اناالا وهى: المدارس» فقد ينجح بعض فسقة الأسائذة فى قرير بعض 
0 والصور بين الطلبة. ولهذا أصدر الشيخ محمد بن صالح العشيمين 
من الندا عات ت المختلفة إلى أساتذة المدارس. 
8 أو ندائه الأول (لا يجوز للمدرس أن يرسم أو يصور على السبور 
رة إنسان أو حيوان. وإن دعت الضرورة إلى رسم شى من البدن؛ صوره منفرد أ بأن 
بور الرَجل وحدها ثم يشرح ما يحتاج إلى شرحه منها ثم يمسحهاء ويصور اليد 
كاك ثم يمسحها ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده» فلا بأس به إن شاء الله 
عالى. أما طلب منه التصوير من الطلبة فى الإمتحان فليصور شجرة أو جبلاً أو 
,ل ل طاعة لمخلوق فى معصية الخالق, مع أنى لا أظن ذلك يطلب منه إن 
شاءالله)'"'. 
ا رقم (؟) إلى أساتذة المدارس (لايجوز أن يطلب من الطالب أن يرسم صورة 
نات روح أو يعطى مشلا بعض دجاجة, ويقال أكمل الباقى» أو يطلب منه أن يقص 
صورة ويلصقها على الورق» أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها. كل ذلك حرام يجب 
منعه, وأن ن المسئولين عن التعليم يلزمهم أداء الأطنة فى هذا الباب» ومنع هذه الأشياء؛ 
إذا كنا يريدون أن يثبتوا ذظء الطالب بإمكانهم أن يقولوا له: اصنع صورة سيارة أو 
جر أوما أشبه ذلك, ما يحيط به علمه. ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وهذا ما 
تى 4ه الناس بواسطة الشيطان ن- قالذى أرى أنه يجب على المنثولين منغ هذه الأشياء: 
بتلى الطالب, ولابد له أن يصورء فليصور حيوانا ليس له رأسء أما إذا كان نجاحه 
بره #رتبطا برسم رأس الحيوان. فليرسمه ولكن سيكون الإثم على من أمره 


متي ب ت س 


وكفله بذلك» ولكنى آمل من ا مسئولين ألا يصل بهم الأمر إلى هذا الحد زر 
عباد الله إلى معصية الله)(١).‏ 
وإذا تأملنا البيان الوهابى الأول لوجدناه يقدم حلا موذجياً للتوفيق بين ضررار 
التعليم والتعاليم الوهابية» وهكذا صدرت الفتوى بجواز رسم أجزا , الجسم الإنسائر 
أو الحيوانى منفردة وليست متصلة بعضها ببعض من أجل ضروة التعليم وحده. 
أما البيان الوهابى الثانى؛ فهو يحاول محاصرة تسلل الصور والرسوم الآثمة إلى 
المدارس من كل النواحى ويغلق بحزم كل الشغرات فهو لا يسمح برسم جناح أو رج 
دجاجة لأى سبب ولا يسمح بقص ولزق أى جزء من رسم لأى كائن حى أيا کان؛ ويفلز 
ثغرة تلوين الصور التى يلجأ إليها بعض أثمة المدرسين, والبيان یوضع بكل أسى أ 
الشيطان هو المسئول عن كل ما يحدث فى بعض المدارس من عدم الالتزا, 
بالفتاوى الوهابية. 
أما ألطف ما يحتويه البيان اعتباره طلب أحد الأساتذة من تلاميذ 
رسم حيوان مشلاء نوع من الابتلاء الشديد» وهو يطالب العلاميذ الصغارأن 
يقاوموا ما وسعتهم المقاومة هذه الكارثة الأخلاقية وا خروج على الشرعية (الدبنيها 
وذلك برسم الحيوان كما طلب منهم ولكن بدون رأس!! كنوع من أنواع المقاومة لكبد 
اساتذتهم. 
ثم يوضح البيان أن البلاء قد شعن ريتصناعق على روس التلامية الأبرياء وذلك 
بأنه يصر يعض زنادقه المدرسين على رسم التلاميذ لرأس الحيوان وإلا رسبوا فى 
حا 


, 1۸۷ , 1۸١ فتاوى العقيدة - ص‎ )١( 


اما کح البيان الوهابى للتلاميذ المساكين بك س الحيوان 
١‏ 
بيشرهم بأن الإثم لن يقع عليهم ولكنه سيقع على المدرس it‏ 
0 


3 أحكم السادة الوهابيون الحصار حول ظاهرة الصور التى ابتليت بها 
إن.انية ولطخت بالشرك عقائد الناس. 
لکن ما هو الأساس الذى أقام عليه السادة الوهابيون فهمهم العجيب لقضية 
ار والتصوير؟ يمكننا أن نعرف ذلك من خلال هذا النص الوهابى للشيخ 
ببالعزيز أبن باز الذى يقول فيه (فقد جا مت الأحاديث الكثيرة عن النبى ( ) فى 
اسعاع دالة على تحريم تصوير كل ذى روح» آدمياً كان أو غيره وهتك الستور التى 
نه الصوزه والأمر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان أنهم أشد الناس عذاباً يوم 
نى الصحيحين عن أبى هريرة: قال رسول الله ( ) (ومن يا بخلق 
نا كخلقى, فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة): وقال رسول الله 
|): (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) وقال رسول الله (52): (إن 
ابن يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) وقال رسول 
الله[ #): (من صور صورة فى الدنيا كلف أن ينفغ فيها الروح» وليس بنافخ) ؛ 
بنال رسول الله (): (كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها ننا 
وقال ابن عباس لمن جاء يسأله: إن كنت لايد فاعلاً فاصنع الشجر 
لا نفس له)(1. 


1 
ملسم فى التصوير = ابن باز وآخرون - ض ۴۷ - ۲۸ ٠‏ 


۱۸1 


علاقة له بفن التصوير نهائيا» فمن الواضح أن الرسول الكريم يتحدى م , 


: ت ادع الألرو: 
من البشرء فتحداهم ‏ بلسان ربه ‏ ان يخلقوا ذرة أوعية شس ة 1 


؛ اماما أرقيو 
من أحاديث شريفة فمن الواضح أنها كلها تتوجه إلى صائعى الصور أو ان , 


يتعبد بها الناس» فالرسول الكريم يريد أن يمحو عبادة الأوثان صحواأ من الدني 
شدد النكير على ضانعی هذه الأوثان ولا يمكن أن يعقل أن الرسول الكري وج زز 
إلى المصورين الذين يصنعون صورا بريئة تفجر ينابيع الجمال وا حس الرهف فى فر 
بنى البشر وتجعلهم إلى الطهارة والنقاء أقرب. ا 
أوثان العصر الحديث 

هذا عن فن التصوير» وإذا كان السادة الوهابيون قد أثموا كل إبداع بنى البشرنر 
فن التصوير: فمن المؤكد أنهم أشد عداءً ورفضا لفن النحت, لأنهم بكل بساطة بعترر 
كل التماثيل التى تعبر عن أشخاص أو طيور أو حيوان أوثاناً تعبد ويجب أن ترم 
وتحرق وتمحى من على وجه الأرض. هكذا أفتوا قائلين (صنع التماثيل المجسمة إن كانن 
من ذوات الأرواح فهى محرمة لا تجوز» لأن النبى () لعن المصورين. أما إذا كانت 
التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس بها ) .'١(‏ 

وانطلاقا من هذا الفهم الساذج يجب هدم تمثال أبى الهول وتشال نهضة نه 
ومصطفى كامل وسعد زغلول وإبراهيم باشا حتى لا يتعبد المسلمون المصربرة 
بهذه الأوثان. 


د ی وو ا ی ا 


.554 فتاوى العقيدة .ص‎ )١( 


1۸۲۷ 


مقدار العتامة والغلظة التى أفرزت مغل هذه الفتوى؟! 

کی لو أن الفكر الوهابى كانت له السيادة فى فى العالم» لصحت البشرية 
ى أ ۾ السادة الوهابيين قد أمروا بهد الأهرمات [ الفول الكرنك 

O,‏ ان ۴ وابى الهول ومعبد 


E 1‏ 
كر لجنا 1 الوق والإبداع فى لحظة تعسة من أشد لحظات الحياة غلظة ودمامة. 


دي اليم 

مازلا داخل علكة الفن الآثمة وأشكالها الدنسة المتنوعة كما أفتى السادة 

إحن الآن نلج عالم السينما الآثم ا موغل فى الإثم؛ فالسينما مؤئمة من نقصه 

ا 11 تانتيتما تعن سيالا من الصور: وكما سبق" أن أوضحخنا أن الكاميرا. 
ْم كر آئم والصور الناتجة عن الكاميرا صور محرمة:؛ فما يبنى على باطل فهو 
فقولا وجرما واثماً أن عبر ما يسمونه أفلاماً تتمكن النساء من رؤيه 
رمال مر ل تيت ريتمكنالزمال أينا من زؤية النساء من غير محارمهم' 
٠‏ ايل الشيطان: فالمفروض ألا يرى الرجل المسلم (الوهابى) طوال حباته سوى 


ربول 


جته وبناته وعماته وخالاته ولا یری أى أنثى أخرى مجرد الرؤية لا فى 


۱۸۸ 


السينما ولا فى مجلة ولا فى شارع ولا فى صورة فوتوغرافم فيه؛ وبالمشل المرأة ابي 
عليها رؤية أى كائن ذكر طوال حياتها وحتى مماتها سوى الذكور من محارري 
هذا فالسينما حرام حتى لو عرضت أكثر الأفلام رفعة وسكا بالفضائل. فنقطة ار 
فن السينما حرام. هكذا أفتى السادة الوهابيون وأهالوا التراب المقدس على فن ال 
وعلى نفس الأساس حرم التليفزيون والمسرح والأويرا.... إلخ. 
دنس الموسيقى 

نتان إلى اریت هذا الكيان الآثر الشفاف المتدفق فى شرايين الرج 
يمنحه الإيقاع والاتساق والعذوبة معأ فدكتشف أن ا اا قت 
وتجفيف منابعه فى ديار المسلمين: فالموسيقى عندهم مجرد لهو دنس يلهى عن زرا 
ويملاً القلوب قساوة!! 


رن 


ل 


الخ متمسون جمارب واو م الموسبفىأ 
إنى أعتقد ان هذا يضاهى تامأ قرارها بتفريغ رقعة الدولة من ضوء الشمس أد 
الفجر أو همسات الموج على شواطئها. ولكن السادة الوهابيين فعلوا ذلك فعلا؛ رز 
عدم رسوا أشرعة الألحان على شواطى. ۶ السعردية الجديبة) 

تصوروا معى أن أمة ما قررت أو كش اة على هذا الكيان الرهيد 
وتضعه فى الأببر وتختق تدفقه وتشوه براءته وتمنعه من الحركة بين الناس وتلقى به خا 
إعماقهم داع على يوابات لأسن حراس وسيوفاً باطشة لا ترحم 

الموسيقى!! الموسيقى!! ماذا يمكننى أن أقول عنها.. انها زا الكيان الخلاب الد 


سات AE‏ الي ود سس 


۱۸۹ 


i a‏ بين کیان الإنسان وكيان الكون حوله: وتجعل الكانن ال لبشرى قادرا على 


لايل مع الوجود الخفى القدسى الجميل المبشوث فى طيات الكون. وتدخله عرال 
ار تيل كريمة مفعمة بالسحر والنشوة وتحيله إلى کات. ن شفاف يحلق بين 
ابد 0 اة فهو فى عالم المادة وعالم الروح» وفى عالم الواقع وفوق الراقع. 
E‏ فى حالة د وجود وعدم وود فكان الموسيقن بعد أن مدخل الكائن البشرى بوتقتها. 
ب شلالات من الجمال والبراءة والمعرفة العميقة فى كبانه. 

ا رشن أن كل'الإبداع البشرى فى الموسيقى وغلومها وارتباط كل 
رانو || ١‏ ات والقلتتفنة: وكل إبداغات كبار الفلاسفة المستلمين أمفسال ابن 
حب 


ایی وابن رشد والبيرونى وعمر الخيام فى مجال علوم الموسيقى مجرد لهو 
كر الله S5‏ 3 “ 


0 ا سس 8" 5 a‏ ج 5 1 0 75 
ورو معى أن بيبهوئن» وفاجنر: وموتزارت وزرباب وإسحاق الموصلى 598 


+, ايه‎ Ns 
/ 5 8 TO بی"‎ 
فحمذ عبد الوهاب مجرد مجموعة من الخلعاء الفجار الذين يدنسون النفس‎ 
SOE 
. بانس ال موسيقى‎ 
قررد‎ 


أت الموسيقية, فكل هذه المهن تعتبر وهابيً تساعد على الإثم والعدوان. 
المؤامرة الموسيقية على الإذاعة السعودية 

م من عالم الموسيقى الرفيع والفاضل إلى ساحات الوعى المقدس» حيث بشهر 
ا ويشيرون النقع والغبار وتتدافع خيولهم وهجنهم لواجهة تسال 
حشة الغناء إلى الي E‏ وتعالوا نعأمل هذا النص الوهابى: (عمل 


2 


4 


اناد والمبغضون بطريق الدس والخديعة؛ عملوا على إنزال هذه الدولة التی كانن ر 
القرن الرابع عشر الهجرى (القرن العشرين) هذه الدولة التى لا يواليها 7ج " 
يعاديها إلا منافق كافرء عملوا على إنزالها من علياء كرامتها وسماء مک 


وها هى ذى قوى الشر اليوم تحاول النزول بالإذاعة السعردية بل 
لتضحك روما المسيحية وتبكى مكة الإسلامية.. آه ثم آه ماذا يريد المنحرفون منا! 
وياليت الاش بققف عند هذا المحد. ومن يدرينا أن الأمر مبيت والح ّْ 


مدبرة للمطالبة بوجود جوقة طرب للمحطة. يخحار لها الفنانون الب 
والفنانات الماهرات؟ 


ونا هين أن هذه الحملة المسعورة على تحريم الغناء ها على إلا متجزو متارزة ا 
وأن الأمر أوشك أن يغه ٠‏ وتخرج (جوقة الطرب) إلى حيز الوجود» ويصبع يجلس نبي 
الفنان إلى جانب الفنانة بلا حجاب ولا ستار لأن هذه طبيعة الجوقة حول أجهزة لارا 
والأمور تجرى دائما على طبائعها. 


وياليت الاسر بقن عند هذا الحدا وما يدرينا اننا سنسمع ضجة أخرز 
كهذهء كذبة كتبة جد يطالبسون بفتسع معهد فى جدة أو فى سكة لتخم 
المهسرة من الفنانين والفنانات فى العزف والغنا فو تا أله لموحردين 2 


اكفاء. ويوم يوجدَ هذا المعهد, ٠‏ يأتى اله يطان بقوم, : ی له ی 


الفاسقنين أعزة على السنانشين ٠ويومئذ‏ يضحك الشيطان الا : على اله 
والصلاح العفا 0300 
سحي ويب نے ا ا 


1 : ۹۸ الإعلام بأن العزف والغناء ٭ حرام الجزائرى ص‎ )١( 


۱۹۱ 


١‏ بالطبع هذا | يكتشاف لطيف وطريف ويثير الضحك حتى البكاء. 


الكشف لاجا أن السادة الوهابيين يحتبرون دولتَهَة دولة نة 
بها الا كافر: وَعَلَى هذا فاليمن - متثلا ‏ دولة كافرة لأنها 
2 النى اغتصبت منها إقليمى جيزان ونجران وتصرف ملايين الدولارات 
ق ناء على دولة الوحدة التى ضمت اليمن الشمالى والجنوبى؛ ونحن لسنا فى مجال 
” عر أعداء السعودية الكفارء ولكن هذه عينة سريعة فقط. 
وإ ف النض ومع الاكتشافات المثيرة عبره» حيث نكتشف أن هناك مؤامرة 
وسينية على الإذاعة الشتعودية فقد تحالفت تيارات الموسيقى المختلفة وحشدت كتائبها 
ادا الإؤاعة الستعودية السامقة فى سماء المجد» وليت الأمر توقف عند محاولة 
الل عبر البرامج والإذاعات السعودية فقط ولكن الشيخ الجرائرى يؤكد أن هناك خطة 
رة مذبرة للمطالبة بوجود فرقة موسيقية سعودية تعزف دنس الألحان وتستعمل مزامير 
أشبطان» والمقصود بها ,كل الآلآت الموسيقية عدا الدف. فهو الآلة الموسيقية الحلال: أما 
- “يات وآلات النفخ. . إلخ فهى مجرد أدوات شيطانية اختراعها وسخرها شيا طين 
الاس لإلها ء *البشر عن ذكر الله. أما كارثة الكوارث التى يحذر منها الشيخ أنه 
1 “نج رأ بعض كفرة الكتاب والصحفيين بالمطالبة بإنشاء معهد للموسيقى! تصورو 


کہ | 
#7 الكارثة المحدقة بديا ر السادة السعوديين, E r‏ ص 


ئر ار 3 5 - ه. ه - 


الأرض عن م 0 هل للدنس والخنا. ويحذر الشيخ الجزائرى من هذه الكارئة الى 
قائلاً: يومئذ يضحك الشيطان قائلا: «على الطهر والصلاح العفاء». 


ويظهر أن الموجات الموسيقية الآثمة مازالت تحاصر جزيرة العرب, وتضرب ىز 
شواطئها الصخرية المترامية الأطراف. ولكن هيهات.. لن تستطيع أن تجد ثفرة./ 
يسمح لها بموضع لقدمء فالقلاع السعودية حصينة والأسوار عالية والسادة الرداين 
ينتظرون؛ شاهرين السيوف لقصم ظهر أعتى موجة. 

وتعالوا معى نتأمل أحد نصوص المواجهة السعودية لموجات العهر الموسينى أن 
مازالت تضرب بأطرافها شواطئ المملكة. وللشيخ الجزائرى أيضأ حيث يقول اله 
(وما من شك أن الذى جنى على أمة الإسلام 5" أبناؤها المنحرفون عنها حيث نمب 
أنفسهم فى بلادهم دعاة للغرب ولرزائله. وشروره ومغناسده؛ وبدون أجر ولاشس 
أحياناً. وبأجر وشعور وقصد أحيانا أخرى). 

ومن بين هؤلاء الدعاة )١١‏ «مقنع غکاظ» و«متظاهر الرائد » واللذان حدرا + 
لكتابة هذه السطور فى بيان الطريق لهنم حيث وقف المقنع يشكك ويغالة د . 
ووقف على جريدة عكاظ الفيحاء يولول وبقول: أفتونا أيّها العلماء فى ا“ 
هد أم حرام. والقتع والمتظاهر لقبان لشخصيتين مجهولتين لا تعرف لهم فى“ 
اسما ولا شخصا ولا كانا يطعنان الإسلام بالدعوة إلى التحلل 1 ش 
تحليل الزمر والغناء تسترا بهذين اللقبين ليخفى أمرهما حتی الا يأعنا وبق" 
أيدى الضالحين منا). 


5 5 > ١ 
مكاظ جريدة تصدر فى مكة: والرائد جريدة تصدر فى جده.‎ ' ١ 


دارو 


۱۹۲۳ 


ی يشبباكئ الجزائرى على انحلال الأمة وانجرافها إلى سماع الأغانى فيقول: و 
هال تلك العائلات الطاهزة والأسر الشريفة أن يتهادى أفرادها الأغانى (الخليعة) 
والأصوات الماجنه الفاتنة: فلانة تهدى أختها أو حبيبتها:فلانة أغنية:(....) للمغنى 
زلان. وفلآن يهدى أخاه أو أخته أغنية (...) وما إلى ذلك. 
ثم يقول متبأكيا: آه ثم آه.. وما أجدرنا بالندب والصراخ. واإسلاماه! واديناه! واقلة 


أنصاراة: 


ثم يبدأ فى الرد قائلاً: وليأخذ المقنع ما يطلبه من النصوص فى تحريم قاحشة الغنا 
والزمر الى لم بختلف صالحان اليوم أل التردافن ا لفرينها' أبدا. 

قال تعالى: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم) 
نال مجاهد: لهو الحديث: الاستماع إلى الغناء 20 
2 ناهذا مقي کون يضل' عن شبيل الله وَمَااذام المشتمغ أو المغنى لايضل عن 
سيل الله فلا محذور إذأً. فنقول له: 

!1 إن الإضلال عن سبيل الله نعيجة طبيعية للغناء والسماع. 

ثانياً: #أفهل الغناء يهدى بطبعه إلى سبيل الله وبدعو إليه؟ ومتى كان لايهدىّ فهو 
بضل, کان لابدعو فهو بذ. ثم هل عرف الناس طوال دهرهم ثمرة للغناء 
لمعنه سوى ما يصيب به قلوب أهله من قسوة. وأخلاقهم من التدهور والفساد ؛ 
م من ألحبث والتدسية. والعياة بالله تعالى 
ثم يفول الشييم: لقد ارتكبت أمة الإسلاء بالأندلشن ماحذر منه فاتخذت تلك الآمة 


“سي ل ااااااسس شت 


القينات د ااا يت أن أصنيعت الدور والبيسات 
استأصل 2018 «وما a‏ الله 59 کانوا ای يظلمون». 


على استاس هذه الكليات والقواعد العامة فى الشريعة الإسلامية جاء حك الفا 
واللهو واللعب. فنصوص الكتاب والسنة العامة تحرم الغناء واللهو واللعب, لأن هن 
صادة بطبعها عن سبيل الله. صارفة للمؤمن عن الحق. معرضة رشده إلى سف ! 


ينبغى له. ولذا كان لا يتفق وكرامة المؤمن الانشغال بالغناء واللهو واللعب. 


واللهو واللعب فهو سفيه أحمق جاهل. لا يتردد المؤمنون فى تفسيقه وإسقاط عداك 


وترك شهادته. 


ولكن - والحمد لله - مع تحريم شريعتنا للغناء واللهو واللعب فقد رخصت فبهانى 
حالات خاصة. ومن ذلك الغناء والدف فى العرس والعيد»› ولكن تحت قبود تنبا 


وشروط شديدة وهى: 
١‏ - أن تكون عرس نكاح شرعى. 
١‏ - أن يكون الدف عبارة عن إطار غربال قد جعل عليه جلد فقط بحيث باد 
الوتر» ومن أى شئ زائد عليه لقوله ( عله ): 
واضربوا عليه بالغربال. فنص على الآلة الخاصة؛ وهى الغربال ولذا أنى ب" 
التعريف للعهد أى: الغربال المعهود عندكم. حتى لايتناول غير النوم المعروف؛ وأو" 


مي ا هن ا ا 


لين توقلء 


کے 

يكن هذا مراداالجاء التعبير هكذا «واضريوا عليه بغربال». 

م - أن يكون الغناء بألفاظ خالية من الفحش والبذاءة. ومن الزور والباطل. وما 
بها من شائية شرك ولا رائحة كفر أو هُجر. 

. ؛ - أنايكون المغنى من النساء لا من الرجال لأن النساء هن المعروفات بالصوت 
رالفاء. أمَا:الرَجَلٌ إذا تغنى فهو متشبه بالنساء ملعون على لسان محمد ( ) 
لفوله: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. 

© - أن لايكون مع النساء المصوتات فى العرس رجال أجانب» لأن اختلاط الأجتنبى 
بالنساء حرام ولأن سماع صوت الأجنبية بلذة حرام كذلك. 

١‏ أن يضمن صاحب العرس نظافة الألفاظ التى تقال وطهارتها وأن يراقب كل 
ف يقال فئ:غناء العرس. 

و أن نعل أن الذي رخن الرخصة من أجلة هدف ساء: وأن الغرض 
ننها عرض شريف. إنها كانت للفصل بين النكاح الحرام» والنكاح المباح الحلال. إنها 
به برخصة أكل الميحة للمضطر إذ تلك أبقت على نفس مسلمة: وهذه أبقت على 
اعات على صيانة أغراض. ومن أجل هنا شَرَّحَهاوحَتعليها رسول الله 
لع 
دأولما نكتشفه من خلال النص الوهابى المشير أن جريدة عكاظ وجريدة الرائد 


إن + 
دسرتا مقالات بأسماء مستعارة تطالب بفك إسار المملكة والسماح للموسيقى 


لرجوع فى هذا النص الكبير الى كتاب الاعلام بان لعزن والغناء حراء. لابى بخر ابر ازائرى 


والغناء بأن يتواجدا فيها بشكل شرعى وليس كعمل مؤلم ومجرم ومن الم 
يودى بالأشخاص الممارسين له موارد الشهلكة. أى أن السعودية وهی على ر 
الألف الشالشة بعد الميلاد تتواجد بها حركة سرية للمطالبة ممارسة فن الور 

والغناء هذه هى ذروة ما تطمح إليه الحركة الاجتماعية والشقافية فى الملكار 
يحصور أحد ذلك؟ والأعجب أن يقابل ذلك بصرخات وهابية هائلة تقول رار 
وأديناه! واقلة أنصاراه.. كما لو كان الإسلام ضد المشاعر والعذوبة الى قب 
الؤسيقن لبئن اليس ثم لاحظوا معى استخدام الشيم لتعبير: فاحشة الغناء. لذا 


عنده مجرد فاحشة وساءت سبيلاً.. ثم تأملوا معى استخدامهم المج لذإ م 
القرآنية الكريمة وتفسيرها تفسيرات شاذة لتناسب وجهات نظرهم» فمن قلإ 
الكريمة «ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليُضل عن سبيل الله يغير عل!إ ا 
علاقة بالموسيقى 3 الغناء! 5 
أن أبن حزم ينفى عن هذه الآية أن تكون فى الغناء وقال إن نصها بشن لاا ٠‏ 
فإن من يريد الإضلال عن سبيل الله واتخاذها هزوا كافر بإجماع المسلمين.؛ رالد 
أن امرءاً اشترى مصحفا ليضل عن سبيل الله لكان كافرأ. ہس 
4 ا | 
ثم يقدم لنا الشيخ الجزائرى تفسيره الوهابى لضياع لین ا لإ 
ونكتشف أنه الموسيقى! ز نعم الموسيقي التى أطاحت ملك المسلمين فى 
فإ" 
تأصل فيهم حب الموسيقى ورقق مشاعرهم وجمل أذواقهم وانتشر فى ٠‏ 5 والغز 
الله د ١‏ 
وانساب فى خلجات مشاعرهم حتى استأصل شأفتهم! وما ضلمهم 39 5 الزى 
حكم أ 
أنفسهم كلا EE‏ ا 
يظلمون ثم لاحظ أن الشيخ الوهابى اعتبر المو 4 اا م 
رالإنے 


منظومة التأذ ثيم الوهابية كحكم اللهو واللعب. فهى لا تزيد عنده عن 


NY 


و« 71 إلا السفهاء والخلعاء. وهو يقول عن ا لموسيقى 


لعن 3ك الله. ولا يمارسه 


ع الحق. معرضة رشده إلى سفه وصادة بطبعها عن 
مة المؤمن الانشغال بها. ومن سقط 


کار لاشتغال بها لا تجوز شهاد ته 
راسلا TAS‏ 5 03 نت فا وى الغتا 1 7 الادة 
J = 6‏ يد 


|| يأب 3 قد سمحوا ورخصوا للمسلمين بالسماح الق امو لسمشى والغنا ء . والعياد پالله . 
KE‏ أن تکرن الآلة الموسيقية المستخدمة والوحيدة والشرعية هى الغريال وقد رخص .فى 
تعمال ھ ٠١‏ الال الموسيقية الشرعية الوحيدة فى حالة الزفاف وإعلان النكاح» ثم يصرح 
0 ا 
٠‏ لالاح أو الغرخيص بالغربال والغناء كان من أجل الفصل بين النكاح.الحرام 
بالنكاح الحلال, أى انها رخصة ة أشبه برخصه ة أكل المبعة للمضطر)أىأ ن الترخيص 
ل الموسيقى كالتصريح بأكل الميتة للمضطر. هل يحصور أحد فى العالمين ذلك 
الإحساس الغليظ بالحياة والوجود والأحياء؟! 
فلن أحاول الرد. على ما يدعيه السادة الوهابيون على الإسلام بشأن الموسيقى 

والغناء, : و 

١‏ ولكن سأحيلهم إلى إمام جليل من اكابر علماء الإسلام وهو الإمام ابن حزم؛ 


الزى ١‏ : 
اسيم الصسورة الوضبا للإسلام والذى بوضح انه لا تناقض على الاطلاق بين 
( سلا ٠.‏ 0 وة 
1 م بين مشاعر الناس واحاسيسهم. فالإسلام يمنح المسلم العزة والرجولة والعذوبه 

انسار“ 


نية معاً, فالإسلام ليس دين الصرامة والجهامة والقتامة ولكنه دين التوازن بين 


كل الفضائل الإنسانيةء معو بود وس يوني والجمال والفضل رن 
وانطلاقاً من هذا الفهم وهذا الإحساس الرفيع بالإسلام ناقش ابن حزم أدلة | 


لبطلين 
والمحرمين للموسيقى والغناء وأوضح بطلانها ٠‏ فيقول عن حديث عائشة 


رضى الله عن 
عن النبى ( ) قال: : إن الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إلبها). 


قال ابن حزم عن سند هذا الحديث: فيه من الرواة «ليث» وهو ضعيف, وسعيد بر 
رزين» وهو مجهول لايدرى من هو؟ عن أخيه! ما أدراك عن أيه هو ما يعرف وند 
سمی» فكيف أخوه الذى لم يسم؟ 

وعن على بن أبى طالب قال رسول الله ( &): إذا علمت أمتى خمس عشرة خم 
حل بها البلاء.. منهن «واتخذوا القينات والمعازف. فليتو قعوا عند ذلك ريخا حتراء 
ومسخا وخسفاً» قال ابن حزم فى رواة هذا الحديث: «لاحق بن الحسين» و«ضرار بن 
على » و«الحمصى » مجهولون. و«فرج ابن فضالة» متروك. 

وعن معاوية قال: نهى رسول الله ( ) عن تسع. وأنا أنهاكم عنهن الآن؛ فذكر 
فيهن الغناء والنوح» قال ابن حزم فى شأن هذا الحديث: فى رواته محمد بن الهاج 
وهو ضعيف» وكيسان مجهول. 

وروی أبو داود بسنده عن شيخ (!) عن ابن مسعود يقول: سمعت رسول الك 
(#) يقول: «إن الغناء نبت النفاق فى القلب» يقول ابن حزم عنه: الراوية عن شن 
عجب جدا! من هذا الشيخ؟! 


لب يت هلال وا لد لالد اک ا ليه 


۱۹ 


بن مالك قال: قال وول الله ( ): 
10 الث ية فسمع منها صب الله فى أذنيه الأنك يوم القيامة» والأنك هو 
بر 03 

ارف سا ذاب. 


1 


ن مكحول عن عائشة ة قالت: قال رسول الله( ): «من مات وعنده جارية مغنية 
ناسارا علية» قال ابن حزم: مكحول لم يلق عائشة» وهاشم وعمر الراويان مجاهيل. 

) 00 سريت لا ندرَئ له طريقا وهو «نهى رسول الله( ) عن صوتين ملعونين› 
ووت مغنية» وسنده لااشىء. وعن أبى أمامة: سمعت رسرل اللة (ه) 
١ ١‏ یح حل بيع المغنيات ولا شراؤهن: وثمنهن حرام » وقد نزل تصديق ذلك فى كتاب 
0 ا الثاس من يشعر ى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها 
زوا»» فلت يدن رفع رمل قط خيرت يعناء :إلا ارده طاتا يران 


لی ص 


ê:‏ هزه حدق يسكت » وقد نظر ابن حزم فى الراوة فوجدهم بين ضعيف 
دعترو وك ومجهول. 


لعل أهم ما ورد فى هذا الباب ما رواه البخارى معلقا عن أبى مالك الأشعرئ أنه 
ا ( (e‏ يقول: : ليكونن من أ امتى قوم يستحلون الخز والحرير والخمر 
« 


التتلقات)/ . 9 : 
0 كد الشارى رحد بهناء لأنها قر الغالب مخضلة الأساتيدء لکن .ابق اخ 


1 ۰ 


ميم جمس طعلھص ا __ 


فى هذا الباب شىء أبداء وکل ما ورد فيه موضوم. والله لو أسند جميعه أو و 
عن طريق الثقات إلى رسول الله (#&) ما ترددنا فى الأخذ به) 7 


رواى الحديث. 


أحذ ن 


XXX 

ولا يمكن أن نذا عن عاصفة الجهالة القادمة إلينا من بادية الجزيرة دون الت 

وتوضيح ملمح غاية فى الخطورة من ملامح تلك العاصفة وهو نظرة السادة الر 

الا 
ولندخل فى الموضوع بشكل مباشر ونطالع معا هذا النص الوهابى الخطبر حرا 
لقي .يقل النص: (فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدبن بيذ 
العقيدة أن يوالى أهلها ويعادى أعداءهاء فيحب أهل التوحيد ويواليهم. ويبفض أل 
الإشراك .وقد اجهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم من أصول العتينة 
حتى لقد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة فى إذاعة عربية يقول عن النصارد 
«إنهم إخواننا» ويا لها من كلمة خطيرة) ". 


00 


درغم صغبر حجم النص السابق إلا أن به من الأخطاء المروعة فى فهم العقيا 
E iw 3 53‏ 
الإسلامية الشىء الكثير, فاولا يعت الشيخ الفوزان ان بغض اهل الكتاب ول 


Kı السنة النيرية بين أهل الفقه وأهل الحديث . الغزالى . ص جم‎ ١ 
الولاء والبراء. الشيخ فوزان الفوزان.‎ )1( 


۲*١ 


من أهم أصول العقيدة الإسلامية!! هل هناك تشوية لصورة الإسلام 
E٣ 1‏ 32 ذلك؟ من قال إن الاسلام يأمرنا ببغض غير المسلمين. هناك الكشير 
10 الات القرآنية التى تحضنا على حب البشر جميعاً واحترام الآخر غير المسلم 
[ اهل اا : ابه 

8 ِلاظوا معى تضرر الشيخ الفوزان البالغ لأن أحد الدعاة المسلمين قال: «إن 
ت وأعتبرها الفوزان كلمة او جملة مروعه 0 يحب أن تقال ولا أعلل 
اقم بالسائية ياصربا أن تقول عن المستيحيين انه أعداؤنا أو 
4 ا اا برا ای والعدل ولم بارا بيعش امنا ن الغ 
5-7 : : 

خذت أسأل 5-7 هل يجب علينا كمسلمين: وبتاء على العوجهات الرهابية أو 
نراطق الأصولية فى فهم الدين, ن» أن نبغض جميع البشر ونكره جميع الأمم ونكن كل 
ر الإساد ونتبتل فی حب أنفستا!! هل هذا لمهم البدوى الساذج يعبر عن 
كه r‏ 

له يهم فى املس 000 قيار ا 
وارب إلخ. 


ثم يعدد 
1 1 


افك ادر 


أ 


۱ ا ىو" 4م ومناصرتهم: وشو ر يعتبر إعانتهم ومناصرتهم من نواقط قفن الاسلاد اساب 


ا 


ss eGR‏ كا ال ال لالم 
؟ الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب. 


او س 


تصورا معى لو طبقنا هذه التوجهات الوهابية فى حياتناء فلا نسافر ارز 
المسلمين إلا للضرورة القصوى ولا ترتدى ملابسهم ولا نتحدث لغاتهم ولا نعيني اا 
أصابهم زلزال أو كارثة؛ بل وربما طالبنا السادة الوهابيون بتغطية ,. 
الأوربيين كما كان يفعل الوهابيون زمن الملك عبد العزيز!! 


أى علينا أن نخرج من العصر والعالم والحضارة باسم الإسلام! ويركز لشب الد 
ا أو مناصرتهم ويعتبر ذلك من نواقض الإسلام ومن أسبا 
الردةء بمعنى أننا إذا أعنا دولة مشل الصين أو كوريا فى كارثة ألمت بهم أصبعن كنا 
ومرتدين وخارجين عن ملة الإسلام ويقام علينا الحد!! 
وتخيلوا معى لو أننا فى مصر قد طبقنا المنهج الوهابى فى نقطة عدم ترليةغر 
المسلمين المناصب. إذن لوجب على الحكومة المصرية أن تقوم بطرد عشرات لانم 
الموظفين الأقباط العاملين فى الدولة المصرية حتى نصبح «مسلمين» وإلاصرنا كنا 
خارجين عن الملة كما يزعم السادة الوهابيون. 


ثم انظروا معى معى إلى الفهم المتعسف الذى يقدمه الشيح بخ الفوزان للابة لكربها 


3 
«والذين لا يشهدون الزور» «الفرقان۷۲» 
فيقول عنها: : (أى ومن صفات عباد الرحمن ن أنهم لا يحضرون أعياد و الكفارا 07 
عله نه امد د نا لن ا ك 
وقبل أن أترك نص الشيخ فوزان الفوزان أريد أن أعلق بشكل خاص 
ا 
لاا سے 


)١(‏ الولاء والبراء 


- موزان الفوزان. 


العکس i‏ فا ا هاجر من مكة 
5 اة ارده فر تتيتر 


ليب أ أثارها | الشيخ 
3 %1 هر وللقرآن الكريم يجد 

ش 00 ل الفحيقة العتى تحدد قوانين 

ET 0 1‏ حق النتصرة والأسوة أى أن حقهم على المسلمين أن ينصروهم 

أن الد بالمساواة. هكذا بكل وضوح وحسم. 

5 الكريم فنجد آياته الكريمة حاسمة وواضحة» حيث يقول الله عز 


جل «وإن أحا فن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه» 


8 الكزيمّة:تطالب المسلم بنجدة الكافر. بل وأكثر من ذلك تطاليه أن يحرسه 
لبه إلى مكان أمين بالنسية له. 
0 فتاوى العثيمين فى غير المسلمين 
1 الث خ العثيمين فيقدم لنا مجموعة من الفتاوى العجيبة فى شأن غير المسلمين 
7 كته الضخم «فتاوى العقيدة». وتعالوا معنا نطالع بعض هذه الفتاوى: إن المسلم 
1 اد فض اعا ء آلله وبحب أ منهم: وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع فى قلبه 
التيةة لإعداء ء الله الذين هم أعداء له فى الواقع. 
اوت السام بعاملهم بالرفق طمها فى إسلامهم تهنا لا بأس به. ولكن إذا ياس 
1 4م عاملهم با بجا يستحقون أن يعاملهم به. وهذا مفصل فى كتب أهل العلم ولا سيما 
7 لأسي م أهل الذمة» لابن القيم. 


0 


اول إل أن اللي رواد الكفار ات نی 
يودهم ولو أقل من المسلمين ولا ينيغى أبداً أن يثق المؤمن بغير المؤمن مهما ا 


المودة)'. 7 

و 

شرعا بغض الأقباط 11 لأن السادة الوهابيين أفتوا بذلك بناء “على تان |[ إن 

ابن القيم. ولنلغى عقولنا ونلغى إحساسنا الراقى بالإسلام طالما قد أفتى ابن الن ل 

بذلك منذ مثات السنين. غاز 

5 أها الود 

وتستمر معاول الشيح العشيمين فى فصم وبتر عرى المودة بين المسلمين ر ` 

٠ E ê ۹‏ الاعانة م 

الكتاب فيقول: ومخالطة غير المسلمين فى أعيادهم محرمة؛ لما فى ذلك سنال الق 

على الإثم والعدوان. وقد قال تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونواءى إا 

الإثم والعدوان) ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسبات دينية فإن مشاركتهم | ` 

تقتضى إقرارهم على هذه الديانة والرضاء ا هم عليه من كفر, وأما التهنثة ٠‏ | ذلىا, 
i‏ 

الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق. مثل أن تهنئهم بأعيادهم وصومهم: فبقول ٠‏ أن أ 

08 مان بغر 0 

عيد ميارك عليك ونحو ذلك. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحر ځرو 

بمنزلة أن يهنذه يسع ده لل ل النذا دلكنها 

: : داه الف 1 

دهكذا تنمر فتاوى إلعش ين ل ل |1 من الى أمة كارفة للضم بل | 

سح و 


a 
a س ا‎ 


۱( فتاوى العقيدة - ص ٩ : ۲۲١‏ 
3 فتاوى العقدة -..,.. سني 


باتعا مع كل الشعوب والأمم غير الإسلامية. فلا مجال عند السا 
ن لإظهار أى مشاعر طيبة تجاه اج تس نجل وور عبار 
1 احة أوواحة حب تجاه غير المسلمين» فقد تكبر هذه المساحة وتورق 
ظ جانية تخرج المسلم من إسلامه كما يخرج السهم من الرمية والعياذ يالله!! 

ف يعبر مخالطة المسلمين لغير المسلمين فى أعيادهم إعانة على الإثم 
رالعدو خن أى نع غليظ قد خرجت هذه الفتوى؟! هل يعقل أن مشاركة البشر 
* 8 الل وغي[هم من البشر غير المسلمين فى أعيادهم تعاون على الإثم والعدوان؟! 
للف البشتزى !سو خلقنية أو جريمة شرعية» إن رسولنا الكريم يخبرتا أن 
غانية وخل ت الجنة لتعاطفها مع قطة. مجرد قطة. أشربتها شربة ماء. ولكن السادة 
الوهاب ن يفعوتنا اليوم بأن تعاطفنا مع غيرنا من البشر وليس القطط تعاون على 
5 و دان إن السادة الوهابيين يعلموتنا. أنه كلما زادت قدرة المسلم على إفراز 
؛ ساوة والغلظة, كلما تصلدت مشاعره وجفت ينابيع رحمته وإشفاقهء زادت مساحة 
ا 2 وارتفعت قامته الأخلاقية ورفرفت من حوله الملاتكة. 


انظ 1 
و لرا إلى حجة الشيخ الم ين فى تحريم مخالطة غير المسلمين فى أعيادهم بأن 
0 إقرارا من المسلمين على ديانات الآخرين! من قال ذلك ؟! 


إن 
ا ايل ممم بإحساسه القطرى أن مشاركة أفراد من أى دين لأفراد من دين 


2 مجاهم لا يعنى على الإطلاق أن أي من الطرقنين باقر الأخر على ديثه: 
لسماحة الدينية والجمال الخلقى لا لا أكثر ولا أقل. 


أنه كلما زادت قدرة المسلم على أن يضوع محبة وحناناً لكل من 


حوله من مسلمين وغير مسلمين وكل الكائنات التى خلقها الله عز وجل كلما كاز 
ذلك دليلاً على أن رسالة الإسلام الحقيقية قد غمرت روحه وكيانه. 


ولكن الشيخ العثيمين لا يكتفى بتحريم مخالطة غير المسلمين فى أعيادهم أو 
تهننهم بهذه الأعي فقطء ولكنه يروعنا بقوله: (التهنئة بأعياد غير المسلين أعظم إثمأ 

عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام) .١١‏ 

لا أعرف ماذا يمكننى أن أقول تعليقاً على هذا القول المروع؛ هل يمكن أن يتصور 
أحدكم الشر والسوء الذى يمكن أن يسكبه هذا القول فى قلوب المسلمين: كأنه زرغ 
فى تلك القلوب سيوفاً وتروساً وجهامة وعبوساً تكفى لوأد أى إشراق حقيقى فى 
تق اققا مكاعر 

8 تضحك من الكافر 

وتستمر معاول الشيخ العثيمين بلا هوادة تحطم وتدمر كل أسس التعامل الكريم 
والأخلاقى بين المسلم وغير المسلم. فيفتينا قائلاً: 

البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز, لأن النبى ( عَلله) قال: لا تبدأرا 
اليهود والنصارى بالسلام؛ وإذا لقيتموهم فى الطريق فاضطروهم إلى أضيقة» ولكنهم 
إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم. 

وكان اليهود يسلمون على النبى (عَلهُ) فيقولون (السامٌ عليك يا محمد) والسام 
معنى الموت» فقال النبى (3): إن اليهود يقولون: السام عليكم» فإذا سلموا عليك 
فقولوا: وعليكم) . 


. ۲٤١ فتارى العقيدة - ص‎ )١( 


YAY 


15 اا تر انلم وقال: : السام عليكم. فإننا نقول: وعليكم. ولا يجوز كذلك أن 
ا زنتهاد ونا اغبا ا را ع ٠‏ ومن 


ف فيبدأوهم بالسلام) '. 

ر (واذا مد الكافر يده اليك للمصافحة فمد يدك وإلا فلا تبدأه. وأما خدمته 
اا الشتاق وهو على الكرسى فمكروه» لكن ضع الفنجال على (الماصة) ولا 
0د 
ما قول: «يا أخى» لغير المسلم فهذا حرام وأما قول «صديق» رفيق» ونحوهما 
كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه منهم فهذا لا بأس به. وإن قصد بها 
وتقرباً منهم, فكل كلمات التلطف التى يقصد بها المودة لا يجوز للمؤمن 
اطبا بها أحدا من غير المسلمين وكذلك الضحك إليهم حراء) 2. 


عن د أ توددا 


I. 


وعتدمًا نبدأ فى التعامل مع هذا النص الوهابى يجب أن توضح أن الرسول( غة) 

. ما أ الْسْلمِين بألا يبدأوا اليهود والتضارى بالتحية وتضييق الطريق عليهم. كان 

او ل بث العزة والاعتداد بالنفس فى نفوس المسلمين المستذلين والمهانين فى بداية 

كله التبوية , لأنهم كانوا الجانب الأضعف» ومعظمهم من العبيد والموالى والصبيان. قلا 

١‏ 7 أن يخرج هنا التوجيه عن إطاره والظروف التى أملته. لأن التوجيه الإلهى فى 
ااام وتوجيه الرسول: (22) فى ستتم وسيرتة تؤهد:العكين تماما. 

الى العقيددة . ص .27١‏ 


اتاد العقيدة - ص ۲۳۷ . 
کی العقيدة :٠ص ۲١٣۲‏ , 


NNO TFS 
ثم ما هى حكاية السام عليكم هذه!! التى يطالبنا الشيخ العشيمين أن نتداولها زر‎ 


معاملة اليهود والنصارى اليوم. وأسأل وأقول: من من الههوة أو الس 


عن كلمة السام أو يعرف معناها حتى يستخدمها ضد المسلمين أو اا 
للدعاء عليهم حتى يحذرنا الشيخ ويلفت نظرنا إلى استخدام غير المسلمين لها وبالتالى 
يجب أن نكون فى أقصى درجات اليقظة حتى نرد بالمثل؟ ما يحدثنا ويحذرنا منه الشيغ 
جزء من ا لماضى» له ظروفه وإطاره, والألفاظ المستخدمة فيه مهجورة اليوم ولم يسم به 
لا المسلمون ولا غير المسلمين ولم يرجعها الشيخ اليوم إلى الحياة ويسمم بها حباة 


المسلمين وغير المسلمين؟ 
ويستمر الشيخ العشيمين فى مخطط إشعال الفتنة. عن قصد أو عن جهل؛ فبحذر 
المسلمين حتى من قول عبارة أهلاً وسهلاً وما أشبهها لغير المسلمين لأن فى ذلك إكراما 
لهم. كأنما الإسلام يدعونا إلى إهانة وتحقير غير المسلمين من بنى البشرا! 
ويصل الأمر بالشيخ العشيسين إلى أن يهتم بأدق التفاصيا ل» بأقل حركة. بأفل 
همسةء حتى حركة مد اليد للسلام» ومنع المسلم من مد يده بالسلاء أولا لغير المسلم وم 
بنس الشتيخ حالة إعطاء المشلم الشائ الغير المسلم وهو جالس على كرسئ (غبر المسلما 
واعتبرها من المكروهات: ثم هو لم ينس تقديم الفوى فى تلك اللحظة الائ 
اوضاخ للمسلعين كيفا يتصرفون فى تلك الداهية حتى لا يبوأوا با خسران العظيم د 
أفتى سيادته بأن المسلم إذا أضطر إلى إعطاء غير المسلم الشاى وغير المسام جال 
وضع المسلم الشاى على الماصة حتى ينجو المسلم اقسا هت لحظة الانكسار العقابهى 


حيبي يي 22 ا کک و ا ار وي و 


a 83 تس‎ Ek 


١‏ ا ات فى مطاردة أى لحظة محبة أو مودة بين المسلم وغير المسلم. فيطادر 
أ لفظ مفعم بالمحبة والألفة قد يتسلل فى غفلة عن العيون والوهابية اليقظة ليطأ 
أى مساحة من نفس غير المسلمين» وهكذا وجدنا الشيخ يقوم بعمل مسح شامل 
لكل 3 ت المحتمل استخدامها.ء وحدد جداول بالكلمات العى يجوز أو لا يجوز 
خدامها مع الكائن الغير مسام. وقور مسيادته أن كلمة وأحى» لا يجوة 
نيا مهم على الإطلاق. أا كلمة صديق أو رفيق - المسحخدمحان فى 
35 0 - فجائزة إذا كانتا مجرد كلمة عابرة يقصد بها النداء فقط. 
ظ ويح ر الشيخ وبقول متنمراً, أما استخدام هذه الكلمات بقصد التلطف والتودد إلى 
غب بر امسلمين قحرام. 
| ل ي الشتيخ أثناء مطارد ته لكل لحظات العواصل بين المسلمين وغير المسلمين 
!نعم الضحك. فقد يكتشف المسلمون أن مساحة الضحك لم تغطها الفتاوى 
الوهابية وبالتالى فقد يمرحوا - والعياذ بالله - ويضحكوا مع غير المسلمين ويضيع 
١‏ ]هاس فى بحر وتسميم العلاقة بين الَلمِينَ واتبشر. ومن أجل هذا غطى 
ا الشيمين مساحة تلك القغرة وأفتى بعدم جوز زضحك المسلم مع غير المسلم. 
| تمر جركة الشيخ النشطة لقطع دابر العلاقات الإنسانية بين المسلمين وسائر 
البشر فلا زالت هناك مساحات من التواصل يجب بترها واجتثاثها. وهكذا وجدنا 
ایخ يفتى قائلا. 
| 1 يجوز الذهاب 5 أحد.من الكفار عند قدومه للنهنئة بوضوله والسلام عليه 
ال یبر قائلا. وأا ذهاب النبى لليهودى الذى كان مريضاء فإن اليهودى كان غلاماً 
1 0 شی( ) فلما مرض عاده النبى (& ) ليعرض عليه الإسلاء. ٠‏ فعرضه عليه 


1 


جح سل ل سس 


فأسلم. فأين هذا الذى يعوده ليعرض عليه الإسلام من شخص زار قساً ليهننه بلا 
الوصول ويرفع من معنوياته. لا يمكن أن يقيس هذا على ذاك إلا جاهل. أو صا 
هوى)(١).‏ 

من يقرأ النص الوهابى يتصور أن الشيخ قد أخذ يستحضر كل صور التعامل بير 
البشر ويسترجعها ويراجعها ويتفحصها ويضعها تحت مجهره الوهابى حتى لا تفلت 
لحظة حميمة.. لحظة دافئة قد تقرب بين المسلمين وغير المسلمين: هنا يدخل مقص 
الرقيب الوهابى على حياة المسلمين ويقص تلك اللحظة بعملية مونتاج كثيبة؛ حتى 
يبقى الشريط الخاص بحياة كل مسلم مفعماً بالكآبة والجهامة المقدسة؛ فسيادته يمنع 
المسلم من زيارة غير المسلم وتهنئته بسلامة الوصول. فهذه مودة مرفوضة وفابيًاً؛ 
فأين الغلظة والفظاظة والجهامة التى يجب أن يتحلى بها كل مسل وقابى: 

ولكن الشيخ يعلم من كتب السيرة المعسعمدة. أن الرسول الكريم قد زار غلاماً 
يهودياً كان يقوم على خدمته» لاحظوا مدى روعة السلوك الفاضل والجميل من النبى 
الكريم الذى لا يتحرج من أن يعود غلاماً يهودياً يعمل فى خدمته» ولكن الشبع 
يؤكد أن تلك الزيارة من النبى ( َلله) لخادمه الصغير أنما كانت بهدف عرض الإسلاء 
عليه» ومن الواضح أن ما يقوله الشيخ عن أن سبب الزيارة عرض الإسلام على الغلام 
غير صحيح: فالغلام مع الرسول ( &) طوال الوقت ويمكنه أن يعرض عليه الإسلاء 
فى أنى لحظة. ولكن الحقينقة أن الرسول الكريم ذهب بكل بساطة ورقة ودمالة 
لسعود الغلام ولكن الشيخ يريد أن يطمن جمال تلك اللحظة المورقة بالإنسائية 


والعذوبة ويحول زيارة الرسول الكريم الى زيازة مَل ولرل عذا الهدف ما نن 
تلك الزبارة النبيلة! 


ج ی > بسي سس و چ 


. ٠٠١٤ فتاوى العقيدة - ص‎ )١( 


۲۱۱١ 


ا ويه السيرة 5 الرسول أكثر من ذلك لماذا نريد تجفيف منابع الجمال فى ديننا 


کال رؤنة تقطر دمامة وقتامة واخشاسا فظأ بالحياة. 
دكار 


1 نجاسة غير المسلمين معنوية 

م ينتقل الشيخ العشيمين إلى مساحة تاس جديدة بين المسلمين وغير المسلمين 
کا كل همه على إفسادها. وهكذا نراه يفتى سيادته قائلاً: 

اجوز للمسلم أن يعمل مع الكفار (غير المسلمين) فإذا لم يعيسر, فلا حرج عليه 
لأنه فى ع وهم فى عملهم» ولكن بشرط أن لايكون فى قلبه مودة لهم ومحية 
اة وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا. 
كلك يفا لأيشتيع جنائزهم ولايحضرها: ولايشهد أعيادهم: ولايهنئهم بها. ٠١‏ 

لوا فى مصر طبقنا هذا الفهم الوهابى لكان لزاما على الدولة إبعاد الأقباط عن 
ك راط عمل المسلمين وإلزامهم بالعمل مع أنفسهم: وبذلك نخلق أمعين أو شعيين 
الا ر وبالطيع لا مجال لسملهم فى الميش أو البولیس؛ الیش هر جنيش 
اولي جَيْشَ المصزيين والشرطة هى شرطة المسلمين وليست شرطة المصريين. 
71 راللام ويجب أن نتعبه إلى أته إذا اضطرتنا الظروف إلى تعيين بعض 
ارتا إلى مزاملتهم» فعلينا ألا نكن لهم فى قلوبنا أى مودة. هكذا أمرنا 
سادق الوهابيو. ٠‏ ولا نضحك معهم ولانزورهم ولانشاركهم أعيادهم أو أفراحهم أو 
“دلا تشيع مرتاهم أى نتجاهل وجودهم اما أو نعتيرهم غير موجودين أصلاً 
E‏ اا برعي الك امكح فار رل قير المسلمين يلك 


ا ۵ , 


3I 
 لعو‎ 


ه٠‏ نا | 62 - 
أباح لنا الأكل مق أكل هنساه ا 2 
ا 


| نما مسته الکن 1 
- جار 
لمسلمين نر لان نمجاسة غير المسلم معنوية > حسية)!١١),‏ 


۹ . |د‎ 4٠ 
واليد المسلمةأر‎ ٠ ونشڪر اشيخ الذى سمح للعين المسلمة أن ترى غير السلمين.‎ 
فس ايد :قور المساسية, وتأكيده لنا أن المعدة المسلمة لن تعنجس بطهاء‎ 
صنو‎ ٠ 


أيد | 
ى غير المسلمين, ٠‏ فالنجاسة فى قلوبهم وأرواحهم وبالتالى لن تلل ان 
والعياذ بالله. 


وبعد هذا السيل من الفتاوى قرت عيون السادة الوهابيين وأطمأنوا إلى تخليني, 
نوعاً من المسلمين المضادين للحياة والحضارة والتعامل السوى مع الأحياء. ولكزام 
تقر عيون المسلمين الذين يعلمون أن ديننا السمح لم يأمر بهذا وأن نصوص قرآت 
العظيم تكرم الإنسان بإطلاق وتشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد كرم بنى أدم - 
هكذا على الإطلاق - قال تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحرا 
[الإسراء .)۷١‏ وقال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم)|التين| ونا 
تغالئ: (ولقند خلقناكم'ثم صلورناكم ثم قلنا للملائكة استجدوا لآدم فسجددا 
(الأعرّاف11) وأيلغهم أن سبحاتة قد'استخلف الإنشسان عت فى الأرض بقوله تعاى' 
(وأذ قال ربك إنى جاعل فى الأرض خليفة) [البقرة٠).‏ 

وهذه النصوص هى الأساس الذى بنى عليه الفقهاء مختلف اجتهاداتهم النى ٠‏ 


وو 
١‏ ی اد 


. 587 السابق -.ص‎ )١( 


رها ومدارها › . وقد لا نيالغ إذا قلنا إن الحفاظ على كرامة 
اي ص عو للشريعة الإسلامية؛ بحيث يعد المساس 


فى هذا | 
2 


ا | الاجشعهاء ۾ أنه تنازع اثنان 
دلم أن ر الطفل ملك له (عيد أو رقيق): بينما أدعى الذمى أنه ابن له. قحكم 


8 وكان أحدهما ل والآخر e:‏ وادعی 


لافنا من 
ای , لأن:تنشئة الطفل على الحرية وإن ن كان على غير دين ۾ م أفضل 
.لس على العبودية وإن كان على دين الإسلام. إذ إن حرية المرء وكرامته ترتبظان 
انیت افتسبقان ديته:وتغقدمان عليه!''. 
AEE‏ 
2 الأصل: أن غير المسلم لا حرمة له! 
چن چب 
ا السادة الوهابيون الى مساحة جديدة لتثويه دين المسلمين: لدكتشف 
نالأصل - كما يقول د . المداخلى ی الكافر لا حرمة له. ويكتسب الذمى والمعاهد 
ت ره تن ای n‏ 
اسان والكفر والنجاسة والطهر .٠١‏ 


1٤ 


US‏ فباطل أن ن يكافىء دمه بدمه» أو عضوه بعضوه؛ أو بشرته ببشرته فبطل أ. 


يستقاد للكافر من المؤمن أو يقخص له منه فيما دون النفس إذ لا مساواة بينهما ألا 


إذنَ فغير المسلوالاحرمة له ابخذاء عند السادة الوهابيين ولكنهم أكسبوه ىرن 
محدودة لأنه قد أصبح فى ذمتهم الوهابية بينما مبدا١‏ '' المساواة الذى تقرره الشريية 
الإسلامية للناس كافة ليس خاضعا لأى استثناء ذلك أن أساس هذا المبدأ أو علته م 


وحدة الأصل الإنسانى (إنا خلقناكم من ذكر وأنشى»؛ «وكلكم لآدم وآدم من تراب أا 
«التقوى» التى تشير النصوص إلى تفاضل الناس بها فلا تأثير لها على تطبيق با 
المساواة فى حياة الناس» ذلك أن محل التفاضل بالتقوى فى الآخرة لا فى الدنيا. أماء 
الله لابين الناس. 

وقد وجه الله جل جلاله عتاباً إلى نبيه» لأن عاطفته اتجهت نحو أحد المسلمين من 
الانصارء وكاد يحكم لصالحه ضد خصم له يهودى. كان مظلوما؛ فيما يذكر ابن كثير 
فى تفسيره» ولكن النبى( تَلنه) اهتدى إلى الحق فى اللحظة المناسبة. وبرأ اليهودى فنزلت 
الآايات (8 ١١١١١۰‏ من سوّرَة التستاء الت نوكر يهنا الله سبحاته وقعالك بأنة قد 
أنزل على نبيه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس با أراه الله وأن يكون للخائنين 
خصيماً؛ وأن يستغفر الله الغفور الرحيم؛ وأن لايجادل عن الذى يختانون أنفسهم. اله 
لايعب :من كان حرانا اتی وأن بعض الناس يخفون بعض أمورفم عن الناس. والله 
بعل أقرالهم وأعمالهم. وأن المقترف إذا وجد فى الدنيا من يجادل عنه فإنه لن يجد لى 
يوم الحساب ذلك. ثم يبين الله لنبيه بأنه لولا فضله تعالى عليه لهمت طائفة منهم أذ 
يضلوا النبى وماهم بقادرين بفضل الله!"). 


الد ات 
)١(‏ فى النظام السياسى للدولة الإ 


سلامية محمد سليم العوا ق ٢‏ . 
(۲) فهم, هويدى ‏ العربى ‏ يولير 941 .١‏ 


م أن الفقيه الكبير أب حتيفة قد رفض اعتماد حديث روى عن 

ولا( تة ره (لايقحال مسلم فى كافر) واعتيره غير صحيح مع صحة سنده 
1 1 ول مخالفعه للنص القرآنى (النفس بالنفس) وقوله تعالى: (فاحكم بينهم 
إل الله) هكذا يكون الفقه المستنير الذى يرتيط يمقاصد الشارع العظيم أو 
طلقا r‏ ا ل شی قل اسيل سول بيه وبين الات 


1 


ا 


تاو 
1 
1ı‏ 


العاصمة الوهابية 
تخترق 
كيان مصر الروحي 


00 


و 


سمت عبر الكتاب كله ملامح العاصفة السعودية العاتية التى تهب عليتا 
8 الحربة الفناقية وَالعقيّذئة لضن عبر عشرات الآلاقت مالكب واشرطة 
0ك راي ديز وعبر الال السعودى الذى اخترق كل مؤسساتنا الثقافنية والديتية 
الم مهت زعب الشباعات الدينية المضرية العى,عاشت ستوات وستوات هتاف تم عاذت 
اة با لال والفكرز الندوى: وعبر عشرات:من دور النشر المصرية الممولة يمال سعودى 
اق مصر بالآلاف من المطبوغات الوهابية الأنيقة اة وچ هة 
دين مليون مصرى عملوا فى السعودية لفترة طالت أو قصرت منذ أواخر السحينيات 
0 اليوم, منهم المنات من أساتذة الجامعات وعشرات الآلاف من المدرسين الذين 
:سوا المذهب الوهابى والتاريخ الوهابى والفقه الوهابى كجزء من عملهم غناك. ثم 
عاذوا إلى مصر ليضخوا كل ذلك فى عقول مثات الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس 
من الإسكندرية لأسبوان ولستوات طوال. 


و« 


.ووصلت الهيمنة السعودية إلى أن أصيحت الجرائد والمجلات المصرية تغلق يأوامر 
در من الرياض ؛ كما حدث ,مع جريد صوت العرب عام ١1449‏ ومع جريدة مصر الفتاة 
۹ / 
2 . وكما تصدر الأوامر يغلق الصحف تصدر الفتاوى بإهدار الد والارتداد . 
ا جد مع جیب محفوظ والدكتور نصر حامد أبو زيد أستاة الأدب العربى بجامعة 
ال 5 والفنا | 
ن الشاب منصور محمد مخرج المسرحية الشهيرة «اللعبة» التي أدان فيها 
الك المصيب للسعردية 
باه ج» وثا: فى رب الخليج فصرخ السقير السعصودى فى القاهرة 
' وثانى يوم بدأ خطياء | ا ١‏ 
2 م لمساجد فى القاهرة المعزية يكفرون المخرج ويهدرون 
و رى وزير الثقافة المصرى لئ 
ى 'سجامل ويعاقب المخرج المصرى الشاب فأخذ قراراً بمحوه 


06 


1۸ 


___ InAlahWeTrugg ZE 


من الحياة الفنية وذلك بإصداره أمرأ يمنع التعامل معه فنياً حتى مات ا مخرج الشا 
35 : . ا 


موتا حقيقياً وغادر الحياة بعد صدور هذه الفتاوى والفرمانات بعدة أشهر. 

وإذا كان السادة الوهابيون سيطروا على جامعاتنا ومدارسنا وأجهزة إعلامنا فانه, 
لم يكتفوا بكل ذلك. بل قرروا اقتحام بيوتنا ومنازلنا قسرأ وغمرها بفكرهم الوهابى 
وفق مخطط واضح ومحدد . فبيوت الأقباط ترسل إليها كتب أمثال الولاء والبراء فى 
الإسلام التى تلعن المسيحيين وتسئ إليهم أبلغ الإساءات وأشرطة من نوعية «أسرار 
الكنيسة» التى تضخها وكالة إعلامية سعودية تسمى نفسها دار التقوى! 

أما بيوت المسلمين المصريين فترسل إليها كتب من نوع آخر أمثال رسالة «مالا 
عين رأتش وسزترك الحديت عن هذه النقطة للأستاذ فهمى هويدى أحد أبرز الأسماء 
التى تدعو لمشروع (إسلامى) سياسى» ورغم ذلك هاله ما يحدث من اختراق سعودى 
للبيئة الثقافية والعقيدية المصرية حيث قال: (وجدت الأمر داعياً إلى القلق ومستحقاً 
ان وخ مأخذ الد حيّت الأمر فى ظنئ أجل من أن يستقبل بمجرد الضحك أو 
البكاء. وعندى من الأخبار ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

E E‏ رأت» فهى عتوان رسالة طالعتها فى (الأسبوع الماضى) ضمن 

مجموة من المطبوعات من الجنس ذاته. توزع على البيوت وتتداولها الأسر فى القاهره 

والرسالة وضعها وأحد من الدراويش فى المملكة العربية السعودية ابي ميته 
الرسالة كلها 


LT OEE : 1‏ رجت 
المالكى قدء نفسه يانه وخادم العلم الشريف بالحرمين الشريفين» وقد اسب 


4 تيال 
على خليط من التأويلات الفاسدة والشطحات والاسرائيليات. ولاه 


اس ا ع ا سس 


۲۱۹ 


ن نج أخرى مشابهة ولكننا لا نبالغ إذا قلنا بأن ثمة خطابا يتبنى المنطلقات ذاتها 
عرض 
اب فى مصر وحدهاء ولكن فى أقطار عربية ة عديدة) . 


ألم بقرل الأستاذ فهس هويدى: والتطور ال 
عرض ا اع الع رسد رع 
فى م : عتمت القاهرة والإسكندرية. ومن ثم فهى تعد 20 عناصر وعى حديد يتشكل 


لدی قطاعات لا يستهان بها من المشاركين فى تلك الندوات رجالا کاترا أء تساء 
مقطوع بالدنيا › عت غ مشاعر 


4 


عی يبتسر الدين ويفرغه من مضمونه ويحوله إلى خوا ء 
ل أخيانا. ويشغلهم دائما ا هو؛ فى أحسن فروضه» فكر سقيم وعلم لا ينفع)!1. 
والأخطر من كل ذلك أن أخطر وأهم مؤسساتنا الدينية وهو الأزهر الشريف قد تم 
ختراقه رالسيطرة عليه من خلال المعونات والهيات ا مالية الضخمة حتى أصبح علماء 
لأزهر مجرد دعاة وهابيين يروجون لفكر السعودية البدوى ويخرجون كل عام المئات من 
خريجير: المي الوهايين الذين قرخ فى كلق المنارس والساعد العابعة لار في 
كلامْدن وقرى مصر ليغمروها بالفكر الوهابى الذى أشعل الفتنة فى كل ربوع الدولة 
دا السلادة المستولون عن هذا البلد هناك انقلاب ثقافى وعقيدى هائل يحدث فى 
ا د المسئولون أنتم عن أمنه وغرضه ودينه. المسألة ليست فى وجود جماعات. مسلحا 
ائ الرضاصض هنا وهناك فقط» ولكن الأخطر من ذلك أن عقائد الناس وثقافته 


+ 


1 
1 7 
فهجی هويدى . إفرازات الإسلام « العشوائى  »‏ الأهرام .٩۳/۷/۲۰‏ 


1۰ 


وتوجهاتهم العقلية والسلوكية تصاغ صياغة جديدة وبإصرار ولسنوا؛ ت طويلة وبزن 
هائل: إن مئات الألوف من الشباب نمت وشبت على فكر الوهابيين من خلال 8 
ومدرسيهم وشيوخ المساجد فى قراهم ومدنهم وأحيائهم, ثم جاءت الجامعات لتبلور ذلك 
وتصنع له الركائز العقلية الزائفة 

ياسادة.. إن معرض الكتاب الذى يقام كل عام هو مجرد معرض الكتاب الوهابى 
عوج ٠ E e‏ «صحيح التطرف» 

صحيح التحجر الفكرى» وصحيح الفهم الطفولى لعقائد المسلمين التى إما طبعت فى 

السعودية أو طبعت فى مصر بأموال سعودية. ياسادة إن كتب الفكر الوهابي غمرت 
مصر من أقصاها إلى أقصاها ولسنوات طوال حيت نشأت أجيال متتابعة من الشباب 
وهى لا تجد أمامها زادا ينيا إلا هذا الفكر. فهو موجود على الأرصفة والمكدبات 
العامة. ومكتبات المدارس ومكتبات المساجد ومكتيات الجامعات حتى تضوروا أنه يمثل 
عين الإسلام وصحيح الدين» أما كتب علماء الأزهر التى تمثل الرؤية المسعنيرة لاسلا 
لمشايخ وعلماء الأزهر الكبار كالشيخ شلتوت والإمام أبو زهرة والشيخ رشيد رضا 
والدكتور محمد البهى وغيرهم قد حجبت عن السوق قامنا وأضبخت الشاحة الذينية 
المصرية خلوا على كتب السادة الوهابيين فقط: 

أما علماء الأزهر الحاليين فقد استسلموا لكل ذلك وتركوا الساحة العقائدية لعربدة 
السادة الوهابيين الفكرية وتركوا قيادة المسلمين الروحية لهم. 


ياسادة. .السعودية تفعل بنا كل ذلك ولا يرتفع فى مصر المحروسة صوت يكشف 


حقيقة الدولة السعودية وحقيقة الدور السعودى. السادة الصحفيون والإعلاميون | الكباء 


۲۲١ 


الل حل کے 
ج“ 
5 5 : ا ف ثم بعد ذلك يحزمون حقان 
' بتساءلون فى براءة عن منابع الإرهاب والفكر لمتطرف ثم إ البنعاتيهم 
لحرن ويتلقون البركة فى موؤتمر الجندارية وأسواق عكاظ السعودية١١).‏ 
الالادة.: السبعودية بدأت قد يدها إلى كحب العقيدة الإسلامية العئ تدرس فى 
٠. 3‏ 8 57 = 5 5 ر 0( 
الأزهر منذ مات لسنين الت كثل صحيح | لعقيدة كما ارتضتعها جماهير لمسلمين 
٠‏ ارال عشرات القرون لتعيد صياغتها وتصيها فى قالب وهابى حتى كادت تضيع ملامح 
| الإسلام الحقيقيةأمام الصورة والملامح الوهابية التى بدأت تشكل وعى المسلمين 
| الإسلام. وخير مشال على ذلك ما حدث لأهم المحون الدينية التى تدرس فى الأزهر 
الشريف والتى قشل الكتاب العمدة الذى يتعلم منه طلبة الأزهر أصول العقيدة الإسلامية 
وهو كتاب #الخقيدة الطخاوية»: فقد أعاد صياغته وهابيا مفتى الوهابية الأكبر الشي: 
کی سيج 
م خنع بن باز ثم لخض ويباع بقروش زهيدة على كل أرصفة الشوارع فى مصر. 
الشأ: 
نْ. 


يبدا الشيخ بن باز هجومه من أول لحظة. فعندما يبدأ الإمام الطحاوى كتابه قائلا: 
لا تعمد الله مصعقدين يحوفيق اله إن الله واحد لا شريك له» فيعلق بن باز 
قا e‏ 0 
اعلم (أى يا طحاوى ويا .كل مسلم): أن التوحيد الذى بعث الله به الرسل وأنزل به 
ا بتقسم إلى أقساء ثلائة ۾ - : | ظ 
1 انار م رهم موحد الريوبية وهو التوحيد الذى أقر يه المشركون 
باد 0 ٠.‏ . 
e.‏ ولم يدخلهم فى الإسلاء . وتوحيد الالوهية. وتوحيد الأسماء والصفات. 
شرح أفكار ال - ٠‏ 
ع ر السادة فا پيچ الفى ضرحي فى الصفحات السابقة من هذا الكتان 
حول هزه الزة نقطة. وخلاصة الأمر أن اله : / 1 أ 
ن لشيخ بن باز يريد ان يقحم على الكتاب افكار 


ENES. 
فال سیر‎ ١ الكتاب التقدميين‎ 


ى من ذلك كتيہة 


رضا محرم ود .محمد أبو الإسعاد.. وغيرهما. 


السادة الوهابيين أو شراكهم وفخاخهم (الإيمانية) التى يريدون بها الإيقاع بالمسلمين 
فى مصيدة العكفير كما ستيق) أن اوج 


ويعلق الشيخ ابن باز على قول الإمام الطحاوئى: وتعالى الله عن الحدود والغايات 
والأركان والأعضاء رالأدواتء لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) يعلق ابن باز 
على ذلك قائلا: هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد (لاحظ أنه 
يعتبري ويل النص الدينى إلحادا) - وليس لهم بذلك حجة لأن مراد الطحاوى تنزيه 
البارى سبحانه عن مشائهة الخلوقات لكنه أتى بعبارة مجملة. 

ويبداً ابن باز مهاجمة من ينكر صفات الله كاليد والوجه والقدم ويكفر كل من 
أنكر ذلك. أى يكفر كل المصريين والمسلمين فى العالم» ويكفّر الطحاوى نفسه لأن 
مدوسة الأزغن الذيئية كوول كل هذه الصفات تأويلا يتناسب مع جلال الله ومع الآية 
الكريمة فليس كمثله شيء:4. 

ثم يصل الشيخ ابن باز إلى أهم نقطة فى المعتقدات الوهابية والتى يريد 
أن يفرضها على النص وهى فكرة الفوقية: فالسادة الوهابيون يعتبرون مسألة الفوقية 
حجر الزاويّة فى مذهبهم وهى تعنى أن الله عز وجل له (مكان) قوق عباده ومن لم 
يؤمن يذلك فهو كافرء بينما الطحاوى وكل المسلمين يعتقدون أن الله خارج 
إطار الفوقية والتحتية وأنه جل جلاله فى كل الوجود. ومن أجل ذلك يقحم ابن باز 
فكرة الفوقية على النص ويقول (قول الطحاوى «لا تحريه الجهات الست كسائر 
المبتدعات» مراده الجهات الست المخلوقة وليس مراده نفى علو الله واستوائه على 


لمكي الاك كيال لسابو ضفي ,مووي لد ب ا ng‏ ا اسم م جد 


)سنب 


:7 لأن ذلك ليس داخلاً فى الجهات الست. بل هو فوق العالم ومحيط به وقد ار 
الله عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه فى جهة العلو فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها 
القارئ الكريم واعلم أنه الحق وما سواه ياطل)'''. 

ا الواضح أن الطحاوى فى العبارة السابقة لم يشر إلى مسألة وي لا بالتأبيد 
١‏ |0 الفض:. بل إن كتاب العقيدة الطحاوية كله لا يشير من قريب أو بعيد إلى قضية 
الفوقية التئ ابتدعها السادة الوهابيون وأرادوا فرضها على المسلمين وعقائدهم. 


_ وعنتما يقول الإمام الطحاوى: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما 
اله فبة) ينبرئ الشيخ ابن باز لمحاولة اغثَيال هذه السماعة العى ربطت 
الحروج من الإيمان وجحود وإنكار ما آمن به المسلم ودون إعداد 
شرا اة توقعه فى المحظور والكفرء. فيسرع الشيخ ابن باز ويقول 
معلقاً (يخرج العيد من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم فى باب 
ا رند من ذلك طعنه فى الإسلام أو فی التبى أو آسَحَهَرَازْه بالله وَرَسَوله أو 
بكتابه أو بشئ من شرعه. ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات 
الالإستعانة بهم وطلبه ادد والعون ونحو ذلك لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله لأنها 
عل أن العبادة حن الله وحده» ومنها الدعاء والاستغائة والركوع والسجود 
دالذبح والنذر ونح و ذلك: فمن صرف منها شيعا لغير الله من الأصتاء والأوثان 
والملائكة وا لجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله ولم يحقق قول 
"أله إلا الله وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم وهى ليست من 
ال الجسحسود. وأدلت ب مسعلومة من الكتاب والسنة وهناك مسائل 


لل" - شرج این ماز بن 6 .. 


Yc 


e 77١‏ ت 
اخ یی گے لوكت يها المسلم وهى لا تسمى جحوداً وقد ذكرها العلماء فی باب 
حكم المرتد فراجعها أيها القارى.)١١)‏ 


ونعلق على ما قاله الإمام الطحاوى (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحره ما 
أدخله فيه)؛ وعلى تعليق الشيخ بن باز قائلين: إن تلك العبارة التى قالها الإماء 
الطحاوى والتى استفزت الشيخ بن باز توضح الفرق بين الروح العامة السائدة فى كتاب 
«العقيدة الطحاوية» والتى تتميز بالاعتدال والتوازن وبين الروح العامة السائدة عند 
السادة الوهابيين والتى تتميز بالغلظة والشدة والرغبة فى تأثيم المسلمين» فقد اعتبر 
الشيخ بن باز أن عبارة الإمام الطحاوى قصارة وفيها نظر. فإذا كان الطحاوى يعتبر 
ببساطة أن المؤمن من آمن بالله وبرسوله وبكتابه وملائكته ورسله ويخرج من دائرة 
الإيمان من يجحد شيئاً من ذلك فإن الشيخ بن باز لا ترضيه هذه السماحة وهذه البساطة 
وهذا الاعتدال. فيفرد على الفور مظلة التكفير على كتاب «العقيدة الطحاوية» ويعدد 
الكثير والكثير من طرائق تكفير المسلمين التى ابتدعها السادة الوهابيون غير مسألة 
الجحود التى ذكرها الطحاوى. ويلفت النظر إلى أن عبادة الأوثان تخرج المسلم من 
الإسلام كما لو كان المسلمون يعبدونها سرا مثلاً. وأن كل مسلم يحتفظ فى داره بتمثال 
للات أو العزى صنع فى تايوان أو هونج كونج خصيصا لعبدة الأوثان المسلمين. وبالطبع 
الشيخ بن باز يعتبر أن كل أنواع الصور والتماثيل الموجودة عند أى مسلم أوثاناً معبودة 
أبتداء من صور الزعماء لصور الأصدقاء لصور الآباء والأمهات. ويستمر الشيخ بن باز 
فى تعداد طرائق الوهابيين المعهودة فى تكفير المسلمُين حتى يصيغ كتاب الطحاوى 


صياغة وهابية معتمدة. 


.١ المرجع السابق  ص‎ )١( 


0 


0 .دما يقولالإمام الطحاوى: (والإيمان هو الإقرار باللسان. والتصديق 
a : ٠ 1 ١‏ 57 0 - 
لمان) يعلق بن باز قائلاً: (هذا التعريف فيه نظر وقصور. والصواب أن الإيمان قول 
بالجنان١‏ د ين | 1 
2اراععقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وإخراج العمل من الإيمان هو قول 


المرجثة) . 
وبامناسبة هذا ليس كلام المرجئة ولكنه كلام المسلمين كلهم فى كل الدنيا وفى كل 
٠» 3 -‏ وربط الإسلام بالعمل كما يفعل السادة الوهابيون اليوم شىء بالغ الخطورة لانه 
١‏ باب التكفير على مصراعب تخل اللتلدية"فى :مرقك الظاردة اليوفية: لخظة 
5 من أجل التأكد من إسلامهم (الوهابى) . 

ان ماذا يمثل كتاب العقيدة الطحاوية ولماذا أصر السادة الوهابيون على 
إذ تاده؟ العقيدة الطحاوية ومؤلفات الأشعرى والماتريدى فى علم الكلام تمثل الحل 
انظ الذى ارتضاه المسلمون منذ أكثر من ألفت“عام فضا للاشعباك بين تيار العقل 
وتيا التقل أو بين التيار ر الذى مال ناخيّة العقل فى تعامله مع النض اعد والتيار 
الذى انحاز إلى التفسير الظاهرى للنص وألغى دور العقل فى التعامل مع النص. فظهر 
ا نه الحبأ ر السابق ذكرهم وأرسوا دعائم هذه المدرّسة المعتدلة التى توازن بين العقل 
ا ل يجور طرف على آخر. وهذه المدرسة المعتدلة التى تقبلتها جماهير 
عل ل ذد تام اتسين على تات اة ل تر على جوم 
الشقيدة الإسلامية, کت E‏ 5 جزعءاً من العقيدة ونزول الله 


متنا ء “إل ال 


رظ اا | 
. < د ۳ “وعم عو سم سار 


فانهالوا إفسادا وتدميرا لأهم إفرازات هذه المدرسة المعتدلة وهو كاب العقير: 
الطحاوية. 

ولم يكتف السادة السعوديون باختراق الأزهر ومؤسساته وجامعة الأزهر والكتب 
التي تدرس فيها ٠‏ بل امتد نشاطهم واختراقاتهم لكافة الجمعيات الدينية الرسمية 
وغير الرسمية:. وإليكم عينة من هذه الاختراقات: من أشهى اساد آي 
(الرسمية) المصرية «جماعة أنصار السنة المحمدية) التي تأسست عام 7 ,؛ والتي 
تستقطب الآلاف المؤلفة من المسلمين. . فقد نشرت في مجلتها الشهرية دک 
عدد ربيع الآخر ١141١4‏ بكل فخر واعتزاز صفحتين مزدانتين بالزخرفة والنقوش وفى 

أروع إخراج خطابين من المملكة العربية السعودية. 

هذا نص الخطاب الأول: 

إلى من يهمه الأمر 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

بخصوص مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية 
مصر العربية - هي مجلة إسلامية تنشر العقيدة الصحيحة وتدعو إلي الأخلاق 
الفاضلة وتحذر من البدع وسائر الأمور المخالفة للشرع المطهر. فهي جديرة بالدعم 
والمساعدة والاه شتراك فيها حتي تستمر في جهادها المبارك في نشر الحق والفضيلة.. 
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الرئيس العام 5 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والار ١‏ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
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والنطاب‌السعودی‌الشانی : 

المكرمالأستاذ /صفوتالشواد فى المحترم 

رئيس تحرير مجلةالتوحيد 

قار شايع رل ايفين 

1 +:نظرأ لما تقوم به مجلة التوحيد من دور فعال نحو أداء رسالتها التى تكرسها لخدمة 
الإسلام والمسلمين وانطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية فى دعم وتشجيع 
الطبوعات الهادفة ذات الطابع الإسلامى الواضح 8 أود الاحاطة يموافقه وزارة الإعلام 
على الاشتراك فى المجلة اعتباراً من ١5١4/١/١6‏ ه بواقع 6.٠‏ نسخة من كل عدد 


21 وكيل وزارة اللإعلام المساعد 
0 للاعلام الخارجى 
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رتك 
ال د. شهاب محمد مكى جمجوم 


هأ5ءكع/١‎ / 06 


۲۸ 


2-5-2 ی ی 
والعجيب أن ا جمعية الموقرة تعباهى بنشر الخطابين وتنشر شكر الجمعية لحكررة 
خادم الحرمين الذى يقترب من لغة الخدم مع السادة ونصه: 
أسترة تحرير مجلة التوحيد تتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير لوزارة الإعلام 
بالمملكة العربية السعودية داعية الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها لما فيه نصر 
الإسلام ورفعة المسلمين فى ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين. وفقه الله لما فيه خير 
البلاد والعياد. 
ومن الواضح من نشر الخطابات المتبادلة على صفحات المجلة الموقرة أن الصفقة قد 
قت بدليل أن نفس هذا العدد من المجلة يباع للقراء المصريين بالإضافة إلى كتاب كامل 
من تأليف الشيخ محمد صَفوت نور الدين رئيس الجمعية: بمبلغ خمسين قرشأ مصرياً 
فقط لا غير (الكتاب + المجلة): 
وهذا يشبت أن المسألة ليست مسألة شراء خمسمائة نسخة فقط. والدفع بالدولار, 
وإلا فكيف تقدم المجلة للقراء كتاباً كاملاً هدية بلا مقابل مع المجلة» ومن دفع ثمنه؟ 
بالطبع السعودية والدليل على ذلك أن الكناب من أول صفحة لآخر ضفحة . والمسمى 
«موقف أهل الإحسان من صفات الرحمن» . مسخر للدفاع والترويج للتضور الوفابى لله 
عز وجل وهو يناقض التصور الذى يفهمه المسلمون فى مصر والعالم الإسلامى كله والذى 
سبق توضيحه فى كتابنا هذا. 
وبالإضافة إلى كل هذه الاختراقات السعودية للبنية الثقافية والعقيدية المصرية تم 
زرع كوكبة من الدعاة المصريين الوهابيين فى تربة الوطن بعد استنباتهم وصياغتهم 


وهابياً ثم تصديرهم إلينا ليخرجونا من هويتنا الدينية والثقافية, ولعل أبرز وأخطر 


~~ 
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1 لاء الدعاة 5 البتروليين الشيخ الشعراوى الذى صدرته السعودية إلينا بعد عشرين عامآ 
اأهناك. وذلك بعد هزيمة مشروع عبد الناصر للتحضر والنهضة؛ عاد الشيخ 
ق ا ت ال ان البعروليية أمغال السية اة قراج ودا قي 
لترويج اللفكر الوهابى لمدة عشرين عاماً متتالية لعب فيها دور بالغ الخطورة فى إحداث 
أا ثقَافية شملت جماهير واسعة من الشعب المصرى والشعب العربى كله 
٠‏ وتحركت الكتيبة الوهابية فى كل مكان..فقطاع تزعم حركة توظيف الأموال وإضفاء 
الشرعية الدينية عليها أمثال الدكتور عبد الصبور شاهين وصحيه. وقطاع تفرغ لإخراج 
لنب التى تعيد صياغة ديننا صياغة وهابية كالدكتور يوسف القرضاوى. والذى يلعب 
0 با ما بين مص والإمارات واليمن والسعودية. فهو الناعية الوهابى ا مجنقل 
لكر من رعشرين عاما بين عواصم تلك الدول. 
الك" وقطاع تفنرغ لإحداث الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط مثل دكخور كلية 
الزّراعة عمر بن الكافى. هذا بالإضافة إلى الفرع التسائى للكتيبة الذى تعتير السيدة 
اجان فة شذيعة التليغزيون أهم أقطابه؛ والمعروفة بعلاقاتها الخاصة بالسعودية ودول 
الفط السعيدةء والتى تقوم بتأليف الكتب الموجهة لنساء مصر (المشركات) لتهديهم 
إلى الإسلام النفطى بالإضافة إلى مهمتها الأساسية فى إطلاق الدعاة الوهابيين من 
برامجها الدينية البريئة. 
وابتكرت جائزة فيصل السخية جداً التى تقدم للحلفاء والأتباع الوهابيين» قتمنح 
للكاتب ا مصبرى أجمد محمد شاكر الذى اسم أحد مؤلفاته «وجوب قتل مدمن 


2 
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وفي النهاية نستطيع أن نقول إن السعودية لم تصدر القطرف والإرهاب إلي مصر 
وة المسلمين فقط. ولكنها مع كل أسف قد أحدثت ما هو أفظع وأشد خطورة من 
ذلك» فقد أحدثت من خلال فكرها الوهابي ونجاحها في الترويج له ردة كاملة في 
مجال الفكر الإسلامي فيعد أن استطاعت كوكبة رائعة من مشايخنا الكبار أمثال 
جمال الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاوي والإمام محمد عبده وتلميذه رشيد رضا 
إحداث حركة دينية مستنيرة تروج للعقل وتقدم دليله. ثم تبعهم جيل آخر رائع من 
علمائنا الكيار أمغال الشيخ شلتو ت والدكتور البهي والشيخ محمد عبدالله دراز 
والشيخ أبو زهرة الدين تابعوا المسيرة وحاولوا إنماء التيار العقلي والدفع به إلي قيادة 
الأزهر والحتركة الدينية كلها في مصر والعالم الإسلامي بأسره. جاءت العاصفة 
الوهابية الكاسحة, بكل عتوهاء وبكل الزخم المالي النفطي لتطيح بكل إنجازات هذا 
التيار المستنيرء وتصيغ الأزهر وكل مؤسساتنا الدينية صياغة وهابية منكرة للعقل 
ومطاردة إياه في كل ركن كان حصينا في بيئتنا الثقافية والدينية. 
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